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 كلمة شكر

ة من وقفة نعود بها إلى أعوام قضيناها لابد لنا ونحن نخطو هذهالخطوات في الحياة الجامعي  

ن قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذي

 ث الأمة من جديد...عجيل الغد لتب

ور مراد كتالدوالتقدير، إلى الأستاذ المشرف " قدم أسمى آيات الشكر والامتناننوقبل أن نمض ي 

 دنايد المساعدة وزو   لنا العون ومد   إتمام هذا البحث وقدم لناعلى  " الذي ساعدناقفي

 لومات اللازمة لإتمام هذا البحث.بالمع

ؤل افي إتمام هذا البحث وإلى كل من زرع التف من ساعدنا كما أنني أتوجه بخالص الشكر إلى كل

تقدير.كل الشكر وال والمعلومات، فله منا المساعدات والتسهيلات والأفكار وقدم لنا في دربنا



 

 إهداء

ا من ـاهمـا الكريمين فرضـديا فيه منفعة فأكتب أجره لوالـاللهم إن قدمت شيئ

 اك.ـرض

  في عمرهما.الله الـارهما أبي وأمي أطـنظـال أإلى من ط

 ان.ـائشة مريم بشرى إيمـاء سمية عـإلى أخواتي بدون استثن

 إلى ابن اختي محمد.

 اتي.ـإلى صديق ائلته الكريمةـعاء" و ـإلى زوجي "زكري

 اكورة بحوثي.ـبأهدي إليكم  اح.ـالنجإلى كل من تمنى لي الخير و 

 

 -اءــــكوش وفـــيـــش-

 

 

 



 

 إهداء

لأفخر  ن أكون مثلهأفتعمدت  ا لا تكوني مثلي لأفخر بك،ـال لي يومـإلى أبي الذي ق

الكبر مازالت تنبض بالحب ا ـوإلى أمي الغالية، حتى من عيونك التي غزاه .بي

 .ا تملكينـأظنني ورثت نصف م ،اةـوالحي

 اتي وزميلاتي ومن شجعني ودعمنيـوكل صديق ركهم الله،اـإلى اختي وكل اخوتي ب

ر طريقيـبنصيحة أو بدع  .اء يسَّ

 .الب علم صادق في مبتغاهـوإلى كل ط

ن أكون قد وفقت في إعداد هذه المذكرة ومن الله القدير أ يوأخيرًا أسأل الله العل

 العون والتوفيق.

 -ةـــيـــح رقــــشبي-

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  مقدمة 
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  مقدمة 

منذ الفترة الممتدة ما بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين فتحت الروائية/الكاتبة 

، وسقطت فكرها ووعيها وجاء هذا كنتيجة حتمية لجملة ألة وجودها على الساحة الابداعيةمس

من المصادرات والممارسات والتراكمات الايديولوجية، التي ساهمت فيها ورسختها قوى وأطراف 

ذي المواطنة والكتابة والإبداع، هذا الأخير السية وفكرية شتى على صعيد الفكر و دينية وسيا

بدأت به المرأة مشوارها لتطرح وعيها وذاتها الانثوية عبر مواضيع حساسة لا يستسيغها الكاتب 

 .المبدع بقلمه لعدم وعيّه بأنثاه

مفاهيم لقد كرست الحركة النسوية منذ ظهور أهداف رامية تمثلت في خلخلة ال

 الاجتماعية التقليدية القائمة على التمييز الوظيفي بين الرجل والمرأة على أساس بيولوجي،

بين تسوده روح المساواة بين القط ،لنظام الأبوي مماثل له في السلطةومحاولة خلق نظام موازٍ ل

للرجل  ةوخلق التوازن بين القوى )الرجل/المرأة( والأهم من هذا تصحيح صورة المرأة بالنسب

  .والسلطة الذكورية بصفة عامة

هي و  وقطعاً إنّ النص النسوي يشارك الاخر همومه الإجتماعية والإنسانية والسياسية،

وأيضا  جيته،ايديولو  بهذا الخطاب الأنثوي تؤسس لاستراتيجية الخصوصية بالنظر إلى لغته،

بل كمجال  ،وي من زاوية ضيقةل أو النص الأنثوهذا لا يعني أبداً النظر للعم ،بنيته السردية

إبداعي أنتجته ذات مختلفة من ناحية الرؤية والوعي ومكملة لوعي ورؤية الاخر في الوقت 

  .نفسه



 ب

 

ترى يمنى العيد أن مساهمة المرأة في الإنتاج الأدبي تعتبر وسيلة من وسائل التحرر 

سة مداركها ة ومجال لممار إنه عملية تحرير لقدراتها الفكري ومحاولة التخلص من الوضع الفئوي،

مكانيتها  ومشاعرها ولإنضاج رؤاها، كما أنه سبيل لإغناء وعيها وتعميق تجربتها بالحياة وا 

  .الوحيدة لإقامة علاقة جمالية مع الواقع وا عطائها فرصة الاستمتاع بإبداعها

ة يوانطلاقا من هذه الرؤية بدا لنا ان ندرس أهم سمات النظرية النسوية من خلال روا

غادة السّمان بصفتها كاتبة ممارسة للابداع فقد حاولت ان تقدم تفسيرا مختلفاً  وتعترف 

  ج.لنسوي مثلته بخلق بطلة ترفض وتحتبخصوصيات الإبداع ا

ومن هذه الزاوية أسسنا استراتيجية للبحث في غمار سجلات حول الكتابة والنظرية 

 د المشبعة بالروح النسوية لتعطينا آثارالنسوية كونها قضية إبداعية اعتمدت طاقات السر 

  النظرية النسوية على الكاتبة غادة السمان

 :التاليةوانطلقنا في هذه الدراسة من خلال طرح الإشكالية 

  بطلتها؟كيف تمثلت أهم الرؤى النسوية لدى الكاتبة من خلال  

 ،فصولث وثلادمة ه الاسئلة ارتأينا اتباع الخطة التالية والتي تظم مقذوللإجابة على ه

حت ت و الثاني كان لابد منها التي ساسيةحول النظرية النسوية وبعض المفاهيم الأالاول 

أيضا على  حيث ركزنا فيهعنوناه بالثقافة والمجتمع الشرقيان  لثعنوان الوعي الانثوي والثا

  .خاتمة وملحق حول حياة غادة السمانفي الأخير المرأة وقضايا الدين و 



 ج

 

اسة الوصفية التحليلية اعتمدنا فيها المنهج الوصفي التحليلي جعلتنا نغوص هذه الدر 

  .في طاقات السرد النسوي لتعطينا آثار النظرية النسوية على الكاتبة غادة السمان

وقد اعتمدنا في دراستنا على قائمة من المصادر والمراجع التي أثارت أفق هذا البحث 

غادة السمان لة لاش من بينها نذكر القبيلة تستجوب القتيودفعت به إلى أفق المساءلة والنق

أما  ،صرة النسوية في الثقافة والابداع، الإبداع لخالد سعيد وكتاب حسين مناالتحرر والمرأة،

الدراسات السابقة أطروحة الدكتوراه بايزيد فاطمة الزهراء الكتابة النسوية العربية بين سلطة 

 .المتخيلالمرجع وحرية 

سباب التي دعتنا إلى إختيار الموضوع وطرحه إنه يتناول قضية المرأة الكاتبة ومن الأ

ة الهدف من ومعرف بالإضافة إلى البحث في استراتيجية النظرية النسوية على وجه التحديد،

الكتابة النسوية وايديولوجية الكاتبة بالإضافة إلى الكشف عن المشروع النسوي وعلاقته 

  .يديولوجية والسياسية والتاريخية للنساءبالأهداف الفكرية والا

وكأي طلبة واجهتنا بعض الصعوبات تمثلت في متعة البحث وتوتراته الفكرية كون 

الامر متعلق بالرؤية المعرفية والايديولوجية للمرأة والكتابة المهمومة بالنسوي المسكوت عنه 

ته، موضوع وسعته وشموليبالإضافة إلى صعوبة ضبط خطة البحث وهذا راجع الى طبيعة ال

 .وكذلك مايرافق ذلك من ضغط نفسي وفي اعتقادنا أن هذا جزءٌ من البحث والمعرفة



 د

 

خير وان كان من واجب الباحث الشكر والعرفان فإننا نشكر كل من أعاننا ولو وفي الأ

بحث ونأمل أن يكون هذا ال بكلمة طيبة كما نشكر الاستاذ المشرف على رعايته لهذا البحث،

 افذة للبحوث القادمة وحسبنا أننا اجتهدنا والله أعلم.ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

في  ةالنظرية النسويّ  :ولالفصل الأ 
 الدرس النقديّ المعاصر
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 :تعريف النظرية النسوية .1

التنوع من جهة أخرى، سوية عبد خط زمني طويل من جهة، و لقد أدى امتداد تاريخ الن
يف واحد لها، حيث إن ماهية نظرية النسوية تختلف في مراحلها الأولية إلى صعوبة تقديم تعر 

، وكمثال على ذلك: يمكن تعريف الأنشطة ل اللاحقة وعنها في العصر الحاضرعن المراح
م وما 0291م كحركة أو كنهضة اجتماعية، وأما منذ سنة 0291النسوية منذ البداية إلى سنة 

 ية والثقافة، فاتخذت النظرية النسوية لون ونمط النظرية، فدخل طرحها في نطاق النظريعدهاب
 .1الاجتماعية"

على ما يسمى "هو الاعتراض واحد المحور المشترك رغم الاختلافات لكن الجوهر و 
 .2السعي لتحسين أوضاعها"التمييز ضد المرأة و 

يمنة، هدراسة وشرح جميع أنظمة ال"وبالنسبة لكثير من النظريات النسوية فإن هذا يعني 
سواء أكانت مبنية على أساس الجنس أو العرق أو الطبقة أو العمر أو الجنسانية أو القومية 

 3أو بعض الاختلافات الأخرى".
الإعتراف بأن للمرأة حقوق وفرص مساوية للرجل" يعرفها معجم أكسفورد على أنها: "و 

ا واقتصاديا الجنسين سياسيالنظرية التي تنادي بمساواة معجم زيبستر فيعرفها على أنها: "أما 
زالة التمييز إواهتماماتها وعلى  كة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأةا. وتسعى كحر يواجتماع

 4الجنسي الذي تعاني منه المرأة.

                                       
نرجس رودكر، فيمينزم: )الحركة النسوية(: مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية، تعريب هبة ضافر، العتبة 1

 .09/01ص، 9102، لبنان،0كز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، طالعباسية المقدسة، المر 

 .02ص ،المرجع نفسه2

 ويندي كيه، كولمار فرانسيس بارتكوفيسكي، النظرية النسوية مقتطفات مختارة، ترجمة عماد ابراهيم، م ت عماد عمر،3
 .09ص، 9101، 0، طالاهلية للنشر والتوزيع، الاردن

 .90ص، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 00ية في التنمية، مجلة المفكر، العدد بحري بلال، النظرية النسو 4
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 :قضية النظرية النسوية .2

تي يفضلها على التعابير ال ءإن القضية الأساسية التي اهتمت بها النظرية النسوية، بنا
مساواة المرأة بالرجل أو التبعية له أو هيمنته عليها. إن جوهر ذلك كله هو المرء. هي عدم 

ف الأمور المرتبطة بهن على أنهن شكل مختلاعتبار النساء و مسألة عدم التماثل بين الجنسين
ومتدن وذو قيمة أقل من الرجال والأمور المرتبطة بهم. تدرس النطريات النسوية وتحاول أن 

ف التي يكون فيها الرجال أكثر نفوذا، ويرى إنتاج الرجال وأفكارهم تشرح الأسباب والظرو 
 .1ء"وضع أعلى من تلك الخاصة بالنسا ونشاطاتهم على أنها ذات قيمة أكبر

 المفاهيم الرئيسية التى قدمتها النسوية .3

 :مفهوم مصطلح جندر .   أ

م دإن مفهوم الجندر "النوع الاجتماعي" ظهر في ثمانينيات القرن العشرين، استخ
في أدب الحركة النسوية، للتفرقة بين الذكر والأنثى من خصائص اجتماعية متأثر 

 "الجنس" أو النوع البيولوجي. "فإن مصطلح بالقيم السائدة، مقابل خصائص بيولوجية
الجنس في اختلافاته البيولوجية بين الرجل والمرأة ويتسم بالتالي بالجبرية والاستاتيكية 

ين الرجل والمرأة فروق ثابتة وأبدية، أما مصطلح الجندر مفهوم كون الفروق الجسدية ب
ة وأخرى النساء تفاوتا كبيرا بين ثقافوت الأدوار التي يلعبها الرجال و دينامي حيث تتفا

 الطبقة الاجتماعية، والظروففي إطار الثقافة نفسها. فالعرق و ومن جماعة إلى أخرى 
فالجندر  ،2عتبر مناسبا للنساء من أعمال"الاقتصادية والعمر، عوامل تؤثر على ما ي

المهام ويحقق العدالة بينهم، إلا في الوضائف لمرأة و الرجل لهم نفس الادوار و يأكد أن ا
                                       

 .00ويندي كيه، كولمار فرانسيس بارتكوفيسكي، النظرية النسوية مقتطفات مختارة، ص1

 .90ص ،ل، النظرية النسوية في التنميةبحري بلا2
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الثقافية الزمن وفقا للعوامل الاجتماعية و الجسدية المتمايزة، ويتغير بمرور 
ة روق البيولوجيو الإعتراف بالفالإدراك ويعرف النوع الاجتماعي بأنه: "1المتنوعة.

الاجتماعية بين الذكر والأنثى فالفروق البيولوجية هي تلك الفروق المرتبطة بينهما أما و 
 .2ق التي ترتبط بالبنى الاجتماعية"الفروق الاجتماعية فهي تلك الفرو 

 تمكين المرأة .   ب

يعتبر مصطلح "تمكين المرأة" مصطلح جدلي ومتعدد التعريفات وتزايد     
تسعينات القرن المنصرم، تم تطويره من كلمة نظرية إلى كلمة عملية،  الاهتمام به في

بفضل مجهودات النسويات الراديكاليات وكتاباتهم، وله أهمية في تحديد علاقة الدولة 
بالجماعات والأفراد داخل المجتمع من وجهة النظر النسوية. "وفي التعريف اللغوي 

( ويتم women empowermentل )للمفهوم فإنه مشتق من كلمة إنجليزية الأص
تقوية  أ فالأصل أن الكلمة تعنيبمعني تمكين المرأة وهذا يعد خط ترجمتها للغة العربية

 womenالمرأة، لأن تمكين المرأة مصطلح يقابله في اللغة الإنجليزية كلمة )
enabling.)  أما اصطلاحاً، بالرغم من تعدد التعريفات المقدمة لمفهوم تمكين المرأة

إلا أن هذه التعريفات في مجملها تجمع على أنها "العملية التي يتم من خلالها 
دقة  تعريفا أكثر ، كذلك عرفها البعضحقوق المرأة في المجتمع والدولة"أدوار و  تقوية
لتي  واعية بالطريقة ا-ً فردياً وجماعيا-العملية التي تصبح المرأة من خلالها "بأنها:

 3مطالبة بحقوقا والدفاع عنها".تكتسب من خلالها القوة لل

                                       
 .90ص ،ل، النظرية النسوية في التنميةبحري بلا :ينظر1

 .09ص ،المرجع نفسه2

الساعة:  على http://www.acrseg.org/41526قراءة في المدرسة النسوية وتياراتها،  سلمى عبد الستار أبو الحسين،3
 10/11/9191، تاريخ 01:01

http://www.acrseg.org/41526
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والجوانب، السياسية والاجتماعية  عدد من المستوياتيتحقق وفق والتمكين 
تعراضه في وهذا ما سيتم اسوالاقتصادية، ولكن اختلفت في تحديد كيفية تحقيق التمكين، 

 موجات الثلاث للنسوية.

 الموجات الثلاث للنسوية .4

 الموجة النِّّسويَّة الأولى .   أ

ماري ولستون كروفت دفاعا عن  بظهور كتاب الفيلسوفة“بريطانيا، في  التي ظهرت
م، والتي أوضحت فيه أن النساء بحاجة للعقلانية، التي سيتوصلون 0929” حقوق المرأة

عمل أول حركة منظمة ت“إليها عن طريق التعليم، كما ناقشت نظرة المجتمع للأنوثة. وهي 
ماعيَّة والقانونيَّة التي كانت تعاني منها المرأة من أجل معالجة صور عدم المساواة الاجت

ومن أهم أهدافها قضايا التَّعليم، والتَّوظيف، وقوانين الزواج، ومن " في القرن التَّاسع عشر
 .أهم إنجازاتها الموجه النسوية الثانية

  الموجة النِّّسويَّة الثانيَة .   ب

إذ  ،ى، والتي خرجت من إنجلترارجت الموجة الثانيَة من رحم الحركة النِّسويَّة الأولخ
م إلى نهايات القرن 0291ظهرت لتشير إلى نشاطات الحركة النسوية الممتدة ما بين 

ي جميع شمل المرأة فالعشرين، وفي هذه المرحلة بدأت الحركة النسوية تأخذ طابعا عالميا ي
ن ديد، وخرجت وهي تحمل توجها آخر مبنيًّا على أسس وأيديولوجيات جأنحاء العالم ة، وا 

إلا أنّها تحت الموجة بدأت تأخذ شكل  ،كانت كلها تدعو لتحرير المرأة ونيل حقوقها
ففي  ،“تجمعات وتنظيمات، تدرس وتحلل وضع المرأة وتمييزها عن الرجل في الحقوق

أمريكا نبعت الموجة النِّسويَّة الثانيَة من حركات الحقوق المدنيَّة ومناهضة الحرب التي 
ن بسبب شعورهن بالإحباط من وضعهن م ،لنِّساء يتجمعن لمكافحة التَّمييزبدأت فيها ا
 ."الدرجة الثانيَة
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محاولة تغيير حياة المرأة الخاصة وأدوارها المنزليَّة، عن طريق  :هومن أهم أهداف
التَّدخل في مجال الإنجاب والميل الجنسي والتَّصوير الثقافي لها. وقد اهتمت بقضايا 

مطلب المساواة لاعتمادها على النقد العقلاني ويمكن تتبع أصولها من  وفيها“المرأة، 
ى ، بالإضافة إل”خلال كتاب فريدريك إنجلز أصل العائلة والملكية الخاصة للدولة

بحيث توازي سيمون دي بوفوار بين مصير الذات ” الجنس الآخر“سيمون دي بوفوار 
ات تجاهل التعقيدات والخصوصيالخاضعة للاستعمار وبين مصير النساء، وبالتالي 

 .1"التي تتعلق بالانتماء إلى الآخر على أساس الجنس أو العرق أو الثقافة

 الموجة النسوية الثالثة  .   ج

مصطلح يصف تجدد الاهتمام بالدعوة النسوية من جانب الجيل الشاب من النساء 
ة الثالثة وياللاتي لا يردن أن يوصفن بتسمية ما بعد النسوية، وتتميز الموجة النس

بالرغبة في معالجة صور الخلل الاقتصادي والعنصري إلى جانب "قضاييا المرأة"، لم 
تحقق الموجة النسوية الثالثة الشهرة الواسعة، ولم تنجح حتى الآن في كسب التأييد 

 2الحماسي الذي تحقق للموجة النسوية الثانية في أوجها.
الطرق و ت نسوية تختلف في الأسس، تفرعت الموجة الأولى والثانية إلى اتجاها

 .المـعُالِّجة لوضعيَّة النِّساء ومطالبهن
 

 الاتجاهات النسوية الاساسية  .5

                                       
، https://bahethat.com/report/r35527 موجات الفكر النسوي وتياراته المعاصرة، سامية العنزي،1

10/11/9191، 01:00. 
، 9100، الاصدار الثامن، الرياض، مجلة البيان ةمنالراديكاليةحتىالاسلاميةقراءةفيالمنطلقاتالفكرية،أحمد عمرو، النسوي2

 .009ص

https://bahethat.com/report/r35527،%2031/08/2020
https://bahethat.com/report/r35527،%2031/08/2020
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بين رياح تهب هنا وهناك، بين رجل مسيطر وقائد لكل ماهو موجود في العالم، وباسمه 
ينفذ كل شيء، وجنس ضعيف يحاول أن يضع لنفسه اسما يذكره العالم، إذ تؤسس لنفسها 

لاب الرجل وتهديم ظلمه لها، انشقت هذه الحركة النسوبة تة تدعوا إلى تحرير المرأة من اسحرك
 إلى اتجاهات رئيسية مختلفة المبادئ والنظرة.

 féminisme libéralالتيار النسوي اللبرالي  .   أ

أطلق أفراد هذا التيار على أنفسهم "حركة تحرير المرأة" وقد نشأ هذا التيار حوالي 
لا يرى لهما ثالثا، أولهما مبدأ المساواة التماثلية بين  رتكزا على مبدأينم م02 القرن

 .1اتها اليوميةا الحرية المطلقة للمرأة في مسار الرجل والمرأة وثانيهم

  Radical Feminism التيار النِّّسوي الراّديكالي .   ب

وهو وليد الفكر النسوي المتطرف الذي يطالب بتغيير  0291ظهر هذا التيار في 
لبنى الاجتماعية والثقافية والعليمية واللغوية والتارخية، باعتبار أنها متحيزة للذكر، ا

ونشأت جماعات تدعو إلى إنشاء دين جديد " الوثنية النسوية" أو بمعنى آخر دين المرأة" 
 الجديد، الذي يقوم أساس تأليه المرأة مقابل الأديان الذكورية والتي يكون فيها الإله ذكرا.

 
 

                                       
مة الادب النسوي فوضى الحواس لأحلام مستغانمي دراسة تطبيقية، مريم رمضاني، تجليات النظرية النسوية في ترج1

 .9ص، 9109-9100،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة، جامعة السانيا وهران
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: التخلي عن الأنوثة باعتبارها سبب ضعف وهيمنة الرجل تبناها هذا التيارأهم المبادئ التي 
عني أ لأفكار التي أخذت صفة القدسية، و أما المبدأ الثاني فيكمن في التخلي عن ا .على المرأة

 .1التراث الدينيهنا نصوص الوحي و 

 الكتابة النسويّة .6

في العالم، نجد أن الكتابة هي الحاضر  أسسهابعد ظهور أي حركة بمبادئها و    
الأول، خاصة بالنسبة للحركة النسوية التي اتخت منها الكتابة سلاحا، لتبرز مكانتها وسط 

لى جانب ذلك تبرز ما تدعو إليه هذه الحركة.  الساحة الأدبية وتنافس الرجل في الكتابة، وا 

ي حد في تحديد المصطلح فلتحديد مفهوم الكتابة النسوية هنالك صعوبة وأولها هو  
 ذاته " الكتابة النسوية" أو "الأدب النسوي".

 ر،الحاظ وقتنا في الحضور اللافتة الأدبية الظواهر من النسوي الأدب ظاهرة تعد
 حياناأ يصل يكاد بل والأدبية الثقافية الأوساط في ونقاش جدل مثال المصطلح هذا ومازال

 أو" أدبالأنثى" أيضا عليه ويطلق" النسائي الأدب"  أو" النسوي الأدب" ف خلاف، نقطة إلى
 عن الدفاعو  المرأة قضية بطرح مرتبطا يفيه الإبداع النص يكون الذي الأدب وهو ،"أدبالمرأة"

 .2بالضرورة" امرأة الكاتب يكون أن دون حقوقها

د عظهرت إشكالية الكتابة النسوية العربية بوصفها مصطلحا جديدا لافتا للنظر تحديدا ب
الحرب العالمية الأولى، تنبعث منه خصوصية حياة المرأة الذاتية وعلاقاتها الإجتماعية كما 

                                       
 .01/00نفس المرجع، ص ينظر:1

 ،9101الأول ، كانون 152 دلال عنبتاوي، ملامح الرواية النسوية الأردنية في العقدين الأخيرين، مجلة أفكار، العدد2
 .91ص
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يقول: "حسين مناصرة" في كتابه "النسوية في الثقافة و الإبداع" " فهي مع هذا الصطلح خرجت 
 .1من عصر الحريم المحجوب إلى عصر القلم باحثة عن الحرية"

هو "الأدب الذي تكتبه النساء، والأدب الذي يكتبه حيث أصبح للأدب النسوي مفهوم 
الذكور عن المرأة من أجل أن تتلقاه المرأة وكل أدب يعبر عن نظرة المرأة لذاتها، أو نظرتها 

ها الذاتية، الجسدية، ومطالبتعبير عن تجارب المرأة اليومية و للرجل وعلاقتها  به، أو يهتم بال
 .2فهو أدب نسوي"

 نرى أن الكتابة النسوية: "هي معركة جنسوية تكتب المواجهة بيأما حسين مناصرة ي
 .3الرجل، وأن المرأة لم تعد خنساء تكرس حياتها لبكائية الرجل الغائب"المرأة و 

عملية الكتابة هي الشيء الوحيد المنقذ ول الدكتورة ليلى محمود بلخير: "ومن هنا تق
ن لم تملك موضوعا أو فكرة للكاتبة من القهر الخارجي وهي الملجأ للإشباع ا لداخلي وا 

 .4بعينها"
وجعلت المرأة من عملية الكتابة هي مفتاح للخروج من قيدها إلى العالم الذي تشترك 

المرأة والجنس" إلى أن نجاح هذه وتنظر نوال السعداوي في كتابها "فيه مع الجنس الآخر، 
ي الكتابة لها الحرية فمثل الرجل الكتابة تكمن في أن تساهم في تغيير المجتمع أنها مثلها 

وعلى المرأة أن تدرك أن نجاح حركتها للتحرر يرتكز على مقدار نجاحها في المساهمة والتعبير"

                                       
الكتابة النسوية من السلطة الذكورية إلى المتخيل الأنثوي رواية" قيد الفراشة" لشرين سامي نادبة مباركية،  ،عفاف هوام1

 .01، ص9109/9109أنموذجا، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الأدب العربي، جامعة العربي تبسي، تبسة،
، 9111، عمان، 0التوزيع، طيرة للنشر و دبي الحديث من المحاكات إلى التفكيك، دار المسالنقد الا ،ابراهيم محمود خليل2

 .010/015ص
 .99ص، 9111، 0حسين مناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع، عالم الكتب الحديث، الأردن،ط3
 .09صحسين مناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع،4
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العدالة لجميع البشر، بصرف النظر عن لونهم أو و  المساواةغييير المجتمع... يحقق في ت
 .1طبقاتهم الاجتماعية" وجنسهم أ

 مميزات الرواية النسوية  .7

ل مواضيع او ختلاف بين كتابات الرجل عن المرأة "فهناك من يقول إنّ المرأة تتنالك هنا
ما فتئت تخرج عن واقعا المعيش والذي هو تصوير لظلم وتسلط وانتهاك لحقولها، هذا ما 
سماه الباحثون بالجيل الأول من النساء الكاتبات، جيل التسعينات، أما الجيل الثاني، أي جيل 

ات هو جيل طرق عديدة الموضيع المعيشة ودق أبواب جميع الميادين ليكتب ما بعد الستين
 2فيها ويتناول منها ما استطاع."

تستطيع " بداخلها عما وتعبر تبوح أن استطاعت بأنها النسوية لرواية تميزتا وكذلك
المرأة أن تقول من خلال الأدب ما لاتستطيع قوله بشكل مباشر وعلني في الحياة العامة. 

كن بحكم ثنائية الموقف النسائي ومرواحته عموماً بين التقاليد والتيارات الحديثة فقد فضل ول
الصمت عادة، إلا أن المرأة وبشكل عام قد تمكنت في نهاية الأمر من إسماع صوتها الخاص 

 .3"بوضوح
 

 
 

                                       
 .90ر، صائ، الجز 9112، 9مد خيضر، بسكرة، طجزائرية، جامعة محصالح مفقودة، المرأة في الرواية ال1
 ،س لأحلام مستغانمي دراسة تطبيقيةتجليات النظرية النسوية في ترجمة الادب النسوي فوضى الحوا، مريم رمضاني2

 .91ص

 .19، ص1129، ديسمبر99مجلة شؤون ثقافية، العدد ، رية في الأدب النسائي شرقا وغربا، ما بعد الحمحسن الرملي3



 

 

 

 

 

 

 

 الأنثويّ في روايةثاني: الوعي الفصل ال
 يا دمشق وداعا
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لقد إمتاز الرجال عنا في  ،، لاتشر إلى أي أمثلة في الكتبلك" من فض
فقد كان التعليم العالي حكرا عليهم، والقلم طوع بناتهم،  حكي قصتهم،

  لن أسمع للكتب بإثبات أي شئ"
 ،النسوية الأدب ،ترجمة سهام عبد السلام ،بام موريس/  جين أوستين

 .05ص، 9119 ،0ط ،القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة
 

ن كنت قد كتبت عن حرية المرأة في بلادي فما ذلك إلّا جزءا من  " وا 
ذكرا وانثى، كشرط أساسي لتفجير طاقاته  دفاعي عن حرية الفرد العربي

  ..". البناءة المكبوتة
رات منشو  القبيلة تستجوب القتيلة، 09الأعمال الغير الكاملة  /السمان غادة

 .099ص ، دت دط، غادة السمان، بيروت،
 

ثر من قسوة الرأي العام أك" المرأة التي تبيح لنفسها حرية التفكير تواجه 
 أي التي تستنكف عن التفكير والمواجهة!!" ،المومس

 .009صالمرجع نفسه،  /غادة السمان
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 من الكتابة إلى تكثيف الوعي .1

الإدانة حس تكتب ب لعل كتابة المرأة تختلف عن كتابة الرجل بإختلاف وعيهما،"فالمرأة"
بحس الرغبة في التجاوز وكسر القيود فتتحول كتابتها إلى نص مقاوم يفتقد  ،المسبقة للرجل

 .1أحيانا مبرر وجوده الفني "

جتمع دون إثارة حفيظة الممرأة لافكارها السرد هو الصيغة الأنسب في بث ال"ويبدو أن 
ر ثذيب تدعو للسخرية أك، لأن السرد في منظور المجتمعات المحافظة خيالات وأكاالمحافظ

 .2"من الإحترام وأخذها مأخذ الجد

اتخذت المرأة من الكتابة وسيلة لحل تناقضاتها مع الرجل والمجتمع عامة فهي ترمي "
ويتها حيث تسعى المرأة للبحث عن ه ،لى تفجير كل شروخ جسدها وتموجاتهمن هته الكتابة ا

يديولوجياه تاريخيالأنثوية في مقابل الاخر الذي حقق ذات اريخيا ، إن المرأة تا واجتماعيا وا 
واجتماعيا كانت تابعة لعالم الذكورة الذي امتطى مساحة زمنية ومكانية وايديولوجية رسخت 
قواعدها، لذلك تحاول المرأة أن تخصص صفحات أدبية لتكون بداية لإثبات الهوية الأنثوية 

 .3"ارج خارطة الذات والمكانة الخاصةدها خفي عالم اتسعت فيه المساحة الثقافية للمرأة وامتدا

بار وتعرب ، لتوضيح الغة وفق انجراحات الزمن وانعطافاتهونكتب الرواية الأنثويبحيث "
فتبقى الذات الانثوية وهمومها الراهنة كما اشواقها في الزمن الاتي منطلق  .ذلك المسكوت عنه

 .4..".الكتابة الروائية ومدتها لدى المبدعات

                                       
 .911ص ،ه0091 ،جدة النادي الادبي الثقافي، ،يةخطاب السرد، الرواية النسائية السعود، حسن النعمي1

 .911ص المرجع نفسه، 2

ي الأدب مذكرة لنيل درجة الدكتوراه ف، ة بين سلطة المرجع وحرية المتخيلالكتابة النسوية العربي، بايزيد فاطمة الزهراء3
 .009ص ،2011/2012،باتنة ،ة العقيد الحاج لخضرجامع، حديثالعربي ال

 .001، صة بين سلطة المرجع وحرية المتخيلالكتابة النسوية العربي، بايزيد فاطمة الزهراء4
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عي النسوي هو الشعور والإدراك بمشكلة التمييز الواقع على النساء نتيجة لكونهن ن الو إ"
 .1"ام بقضايا النساء من هذا المنطلقنساء بالأساس والالتز 

عد تاريخ هويتهن بفالوعي الجديد الذي امتلكت الكاتبات مكنهن من السعي إلى استعادة 
روائي وذلك من داخل عالمهن المن خلال ماصنعته من شخصيات نسوية و  من الاستيلاب،

فالكاتبات يعدن صورة تبني شروط جديدة تعمل  ،اولة رسم بديل يظهر واقعا مغايراجل محأ
على نفي الاخر بشكل تام، فالمرأة هنا تكتب لتبحث عن الحرية وعن السلم في ظل كل 

 .2التطرفات السياسية والظروف الاجتماعية السلبية

 جل الانتقام من الطرف المهيمنأانثتها جعلتها سلاحها من اللغة و حين إمتلكت المرأة 
يولوجيا ب وتشويهه-السردعقاب -الرجل عن طريق السرد دفاع بحيث عاقب  ووسيلة-الرجل-

وقد اعترفت " ،رفضهي إلغاء ذكوريته والحالة بالجنس النسوي الذي يأواعطائه خصائص أنثوية 
هي من  ورة جدا التيقوة الإبداع المتط .معقدة ..، وقدمت التحية لهذه الصفة الفرجينيا وولف
 3."سجايا النساء

 ى كل الفروق النوعية"ربما كان ذلك دعوة من السرد لإعلاء الجوهر الإنساني عل
هكذا يتوارى الوعي بالكتابة مع الوعي بالانوثة مع الوعي بالغة لينتج فعل الكتابة والبيولوجية" "

 تلك اللغة التي استعمرهاالرجل،، الأول لإعلان الانوثةخط الدفاع  نصا مؤنثا تكون فيه
ن الوعي الذي وصلت إليه المرأة مكنّها من البحث عن هويتها بعدما إ، 4استطاعت هي تأنيثها

                                       
هند محمود شيماءالطنطاوي، نظرة للدراسات النسوية، دليل للمبادرات النسوية /النسائية الشابة، الاصدار الأول، مارس 1

 .95، ص9109
 2ينظر، بايزيد فاطمة الزهراء، الكتابة النسوية العربية بين سلطة المرجع وحرية المتخيل ص009/009.

 .009ص ،9119 ،0، طالقاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،ترجمة سهام عبد السلام، النسويةو الأدب ، بام موريس3
عة محمد ، جاممقدمة لنيل شهادة الماسترمذكرة حبيبة قيرش، خصوصية الكتابة النسائية من خلال روايات غادة السمان، 4

 .009، ص9100/9100بوضياف، المسيلة، 
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، لقلنا هذه زوجة فلان أو بنت فلان أو أم رجل "فلو سألنا عن هوية امرأة ماكانت تابعة لل
لرجل نثى اأأخيه ان كان معروفا. وماهي المرأة؟ هي فلان أو أخته وأحيانا بنت عمه او بنت 

;لقد تعرضت المرأة للعديدمن الخيبات 1.".. إنها كائن بغيره لا بذاته ..هي الأم هي الزوجة .
راب الوطن وانكساراته كما عانت من التغريب بأشكاله "اغتية والاجتماعية والسياسية وخيباتالذات

 .2حتية في نطاق الاسرة "طبقي واغتراب على صعيد البنية الت

الوعي الانثوي لم يقتصر فقط على البحث عن الهوية بل كسر القيود والتخلص من 
 .3"لآلة التقليدية وهي مؤسسة الزواجالتشوه الفكري والخروج عن "ا

وبذلك اصبحت المرأة رائدة في هذا العالم تنافس الرجل دونما خلاص منها بعدما كانت 
 .4"سن أبكرتزويجها في لص منها هي "لطريقة الوحيدة للتخا

  

                                       
 .91ص، 0220خالدة سعيد، المرأة، التحرر، الإبداع، نشر الفنك، الدار البيضاء، 1

 .92ص المرجع نفسه، 2

 .90صالمرجع نفسه، 3

 .90المرجع نفسه، ص4
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  من خلال رواية يا دمشق وداعا ردـالتم .2

 

 العربية وللمرأة مباشر للإنسان، تحريض غير ...فكتبي"
 "اـالدني اعـاتس ىــإل وفـالخ ةـقوقع نــم للخروج ذاتـالـب

 غادة السمان.  
ندما عما نلمحه هو  بة للحديث عنها وأولإن التمرد من أول الطابوهات التي سعت الكات

إذ  .وضعت عنوانا جانبيا بعنوان "فسيفساء التمرد" أمام العنوان الرئيسي "يا دمشق وداعا"
ألبير  فكتبأي عصيان للأوامر،  هو رد فعل ضد ما يراه أو ما يعاني منه الإنسان، التمردإنّ"

، ولئن د؟ إنه يقول: لاما الإنسان المتمر "الإنسان المتمرد" تساؤلا عن التمرد: كامو في كتابه "
رفض، فإنه لا يتخلى فهو إنسان أيضا، إنسان يقول: نعم منذ أول بادرة تصدر عنه، إن العبد 

فما  .مر الجديد الصادر إليه غير مقبولالذي ألف تلقي الأوامر طيلة حياته يرى فجأة أن الأ
 .1"؟ "اللا"هو فحوى هذه

 ،أنها مقبولة حتى هذا الحد"و "يجبأن الأمور استمرت أكثر مما "إنها تعني مثلا 
هناك حد يجب أنلا "، وتعني أيضا أن "أنك غاليت في تصرفك"و "ومرفوضة فيما بعده

 .2"نتخطاه

ره من ويبين ما يستحقه ويتصو فالتمرد هو رفض قاطع لتعدد اللا، وتأكيد لوجود حد، 
 ها الحد.وراء

                                       
 .01، ص0209بيروت،  ،1عويدات، طألبير كامو، الإنسان المتمرد، تر: نهاد رضا، منشورات 1
 .01ص، المرجع نفسه2
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ي، اعمجتلتغيير الواقع الاة محاولة فردي"فالتمرد هو:  الاجتماعأما من منظور علم 
غير أن هذه المحاولة وبسبب فرديتها محكوم عليهابالفشل. ذلك تغيير الواقع يحتاج إلى ثورة 

 .1"أو إلى مدى تاريخي اجتماعية
ن محاولة التحرر والتمرد على ما هو قائم أولى "إن الرواية تنشأ مع روح التمرد،  وا 

فعل التحدي ضد قوى عاتية لا تستطيع إلحاق  خصائص كتابات المرأة في الأدب، فمارست
الهزيمة بها، فعكست ما تعرضت له من تعسف نفسي واجتماعي بوصفها أنثى، فصورت 

 :أبرزها ،رغباتها في التحرر وسط عدة تجليات

 .رفض تكريس الأسر للنظرة الدونية للفتاة بتفضيل ابنها الذكر .0
 .التمرد على القوالب الجامدة التي وضعها الرجل .9
التمرد على النظم السياسية وتعاليم الأديان وضوابط الأخلاق وما سوى ذلك  .1

 .2"مما له علاقة بالماضي أو التراث أو التقاليد

 ،اض ابنهاإجهبصدد التي كانت  الخيال بتمرد زينبداية الرواية  غادة السمان استهلتو 
لا أريد  لكني"طفلهاما عاشته ل ولا تريد تكرار قيمة لها عنده لالأنها لا تريد الإنجاب من رجل 

أن يكون زوجي هذا أبا لابني أو لابنتي. لا أريد أن يولد طفل لي في بيت ممزق كما حدث 
بها أعلنت ح، وهي التي تحدت الجميع و 3"لي. أريد أن أضع نقطة لأبدأ من أول السطر التالي

من د سنة أعرافها، وبعة و ها المتمردة على عادات العائلوبقراراتأجبرتهم على القبول به له و 

                                       
 لماستر، جامعة أكليمذكرة مقدمة لنيل شهادة ا ،في رواية "رجالي" لمليكة مقدم الأنثويداب عائشة معوش سارة، التمرد 1

 .1، ص9109/9109البويرة ، محند اولحج،

وية مظهر للإبداع العربي الحديث، مجلة الدراسات اللغ بشرى عبد المجيد تاكفراستن، ظاهرة التمرد في الكتابة النسائية،2
 .951ص، م9105، عدد، يونيو والأدبية

 .00ص ،9105، يناير 0، منشورات غادة السمان، لبنان، ط-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا3
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وم الذي بمفردها "إنه الي للإجهاضعلى سرير  استلقيت زواجها وفي يوم ميلادها الثامن عشر
 . أتراه عيد ميلاد أم عيد موت؟ يا له من عيد دموي.حدده الطبيب وتصادف يوم ميلادي .

ي فهو عيد لأسرت .. أجل الطبيب اختارهذا التاريخ ووافقت. عيد ميلادي لا يعني شيئا لي أو.
.. .الموت الأول لأمي التي كدت أقتلها بولادة قيصرية كأنني لم أكن أريد الخروج إلى كوكبنا 

كان ثاني تمرد لها بعد تمردها على مجتمعها الذي يرفض و  .1إجهاضي بمفردي جنون؟"
. 2بك"ن حبيالزواج مسبقتني إلى فرض حبك على الجميع و  فقد"تحب أو الزواج ممن الزوجاختيار 

 . ترد على زوجها وسيم وتقول: "أنا ذاهبة إلىالثالث على ما اختارته كزوج لهاليكون تمردها 
 .3..". عملي لكنني لن أعود مساء إلى هنا. لقد انتهى ما كان بيننا وأريد الطلاق

كما جسدت لنا زين البيئة الذكورية التي تعطي الحق للرجل في الخطأ على غرار    
صححون الرجال ي".ذة ولا تصلح لشيء ويحق لهم قتلهاتي إذ أخطأت أصبحت منبو خطأ المرأة ال

أخطائهم وسط تصفيق القبيلة. إحدى الجارات في حي الياسمين ذبحت لأنها تجرأت على 
ة من ، الاستفادلتصحيح أخطائها بنفسها دائما تسعى وعند وقوع زين في الأخطاء،4"ذلك.

اف بأخطائها، ، ولا تخشى الاعتر د كل خطأ تتبلور شخصيتهاأنها بع، وتؤمن بتجاربها وخبراتها
وكتبت عدت مرات في الصفحة ذاتها: أريد إلقاء "وتمتلك الجرأة لمواجهة ذاتها ومن يحيط بها.

. أريد .على أحد غير ذاتي . الاتكاللا أريد ... . أريد امتلاك مصيري.. القبض على حياتي
زقاق الياسمين وحق تصحيحه أيضا من دون أن أن يكون لي حق الخطأ كأي رجل كان في 

                                       
 .09ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا1

 .51ص، المصدر نفسه2

 .09ص ،سهالمصدر نف3

 .00ص ،المصدر نفسه4
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ثم إنني أنتقل من فشل إلى آخر وأنجح فقط في رفض اليأس بتكرار  "1"...يهتاج الجميع
 3"ثم محاولة تصحيحه.الاعتراف بالخطأ "وجعلت هذا شعارا لحياتها:  ،2"..المحاولة.
حين تزوجت  نفضيلة جسدت لنا أن تمردها بوجهة نظر أهلها هو فاشل بفشل تمرد زيف

صرار على الزواج من سهيل كما فجعني أن تقول"ممن تحب  : اقتديت بك وأعلنت حبي وا 
 .4"ردي لأن تمردك فشل وتردين الطلاقفعلت مع حبيبك، وها هم اليوم يرفضون تم

 .تحمل مقاصد أنانية وليست ككل حركة أنانية أن حركة التمردويعتبر البير كامو   
ية تجلت مظاهر الوعي ورفض وفي الروا 5د ضد الكذب والاضطهاد،فتمردهم يكمن في التمر 

ن العصمة" بيدي وأطلقه حي" سنكتب الكتاب شرط أن تكون"الاضطهاد وسيادة الرجل: الذل و 
ذلالي  .6"أشاء أنا أيضا لا هو وحده الذي يحق له تطليقي أو طلبي إلى بيت الطاعة وا 

 بلا يجبالاذلال الزوجي وأنه حق ال كاعطاءهكما أن تمرد زين على معتقدات الرجل 
رف كنت أريد أن أذلها. لا يحق لامرأة أن تتص"تكون عبدا له: عليها العمل بل أن تلزم بيتها و 

 .7"شيءكطالب جامعي ذكر ويقهرني أيضا أنها لا تبالي بالمال أو بالتهديد ولا بأي 
لى مردها عتظالمة و هة مع البيئة الذكورية التضعنا في مواجخلالها نلاحظ أنها من 

لى عة سواها في المقهى. جاء النادل و لاحظت زين أن لا امرأ "غير متساوية النظم الاجتماعية 
الدهشة، وقد سرى هدوء في المكان إذ توف بعض لاعبي النرد على اللعب وحبست  أمارةوجهه 

                                       
 .91ص ،المصدر نفسه1

 .091ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

 .001ص ،المصدر نفسه3

 .59ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان4

 .99، صألبير كامو، الإنسان المتمردينظر: 5

 .52ص،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان6

 .50ص ،المصدر نفسه7
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: لعلهم يحدقون بي متسائلين من هي؟ كيف تجرؤ بنت على الجلوس في أنفاسهازين 
 .1"المقهى؟

كانت الكتابات النسوبة المتمردة لاذعة حتى غادة السمان تمردت على السياسة "    
غير رحيمة بأحد، وغير آبهة ولا خائفة من أغلال السجون، بعدما تمكنت من كسر أغلال 
الماضي وقيودها الوهمية، فجاءت كتاباتهن شرسة غيد مهادنة، تنتقد الأوضاع السائدة بما 

قالت زين بصوت غاضب: ولماذا  فانتقدت الوضع السياسي لسوريا" .2".ن الانتقاهو أكثر م
وأدى ، 3"اءحين نشسوريا بلدنا نغادرها حين نشاء ونعود إليها  ذلك الإذلال والسرقة لحريتنا؟

تمردها على الملازم ناهي لتلفيق تهمة لها "أعتقد أن عليك إلغاء الندوة الليلة لأن زين عملية 
 .4الألمانية " للمخابرات
ر مما أدى اتساع حلقة الفكان بسبب دخول الفتيات للجامعات و وبداية التمرد الثقافي ك 

 لأربعيناتاوكان دخول المـرأة إلـى الجامعـات فـي إلى تمرد ثقافي وصولا إلى تمرد على السياسة"
علـى مستوى  اي، والذي كان مقتصر توى التعليممن القرن العشرين تمردا في حد ذاته على المس

مرد في ، مما سهل لها التن المرأة تحدت ذلك بإظهار تفوقها، لكتكون ربة منزل إلى أنيؤهلهـا 
ثم  ومقالاتعرية محظورا قراءته من روايات ودواويـن شان كا المجال الثقافي فأخذت تقرأ م

طاعت أن ست، فاافية مما وسع لها المنام الثقافيرات والنشاطات الثقأخذت تخرج إلى المحاض
وصفها زوجها وسيم ب" زين مخلوقة لا تطاق لها وجه رقيق أنثوي .5" تتمرد حتى في السياسة

                                       
 95ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا1

 .950ص ، ثيالعربي الحد للإبداعبشرى عبد المجيد تاكفراستن، ظاهرة التمرد في الكتابة النسائية مظهر 2

 .099ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان3

 .009ص ،المصدر نفسه4

مات التحول، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص لافوعختلالااـــابة النســــائية أسئلة فاطمة مختاري، الكت5
 .011ص .،9101/9100 ،ورقلة ،أدب حديث ومعاصر، جامعة قاصدي مرباح
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عشق لكنها صلبة كرجل، بل وتقلد حياته إذ تنهض في الصباح الباكر وتذهب إلى عملها في 
لى الجامعة بدلا من إعداد الطعام لي ولمن يخطر ببالي   ويتهم الكتب ،1"استضافتهالمكتبة وا 

للعينة التي " تلك الكتب ا وأصبحت لا تشبه فتيات دمشق هي التي كونت شخصية قوية لزين
 .2تلك الكتب خربت عقلها" ...تدرسها هي السبب الحقيقي لفراقنا

فالهدف الأول والأخير من الكتابة النسوية: "هو هدم حائط الخوف والسيطرة الذكورية 
زيها وتجعله قانونا لا يخرق، بدءا من نوعية اسمها و  التي تتكفل بترتيب كل دقائق حياة المرأة،

 .3"وصفة تواجدها المجتمعي، وحدد لها دورها في الحياة موقعها منها

ت وتجاوز  أشواطاومن خلال هذا التمرد للشخصيات نرى أن الرواية النسوية بلغت 
جل وكل ر أن تكون دمية في يد الترفض ليد، و التقاثير من الضغوطات وتخطت العادات و الك

 ذا قيمة.و  إنساناهذا بأتي من أجل تعبير المرأة عن معاناتها وتنير لها طريقها الذي يجعلها 

 

 

 

  

                                       
 .51ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا1

 .51ص ، المصدر نفسه2

 .950صالعربي الحديث ، للإبداعظاهرة التمرد في الكتابة النسائية مظهر  بشرى عبد المجيد تاكفراستن،3
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 من خلال رواية يا دمشق وداعا ةــــريــالح .3

 

 ذاـــولــة. ـــــي المسؤوليــة هـريـ"الح
 .اس"ــن النــر مـــدد كبيــرهـها عـكـي 

 برنارد شو

انت كالتمرد ودعمها للحرية التي والصراحة و ايتها بالجرأة دة السمان في رو تميزت غا
دم نحو مزيد من التق"نهأ محصورة بما يمليه المجتمع والعادات والتقاليد والدين، فترى التقدم عل

لاب اعات من أي استوالجم الأفراداكتشاف الحقيقة الإنسانية في الجنس البشري، والتحرر 
الت قمجتمع هي أقل من مساوئ قمعها: "ك الحرية لأفراد الحتى زين ترى تر . 1"إنسانيتهاضد 

 الحرية أقل من مساوئزين بدون مهادنة: في الحرية السلامة، وفي خنق الأنفاس ندامة. إن 
واقع تحرر المرأة لا يمكن أن يتم " ،أي أن2"مساوئ قمعها... الشعوب المتطورة تعرف ذلك.
لا وصول إلى المساواة بين البشر في مجتمع  بصورة منفصلةعن تحرر الطبقات الكادحة، إذ

لين ومستغَلين  .3"منقسم إلى مستغِّ

في منتصف القرن العشرين، صفعة في وجه مجتمع محافظ لا يؤمن بحرية ها كان تمرّد
مشق يا د»المرأة وهي ملزمة بأن لا تتجاوز الحدود التي رسمها مجتمعها، وقد تُشكّل رواية 

نها ما يمنعون عريدون للمرأة أن تعيش سجينة وهم من يحددون و ن ييذأخرى للصفعة « وداعاً 
 .ف والدينر عه صحيحا تحت غطاء النيرو 

                                       
 002القبيلة تستجوب القتيلة، ص 09الغير الكاملة  الأعمال غادة السمان،1

 .099ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

 .91ص ،0220خالدة سعيد، المرأة، التحرر، الإبداع، نشر الفنك، الدار البيضاء، 3
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، رار خاطئق بسبب حياتها تدفنرفضت أن حين  فالحرية أيضا في تقرير مصيره،  
لن أدع ": طلبت الطلاق من زوجهامنه و  جرأة الحب" بقرار أكثرفصححت خطأها الأول "

ن فالحب مغامرة، وما من بوليصة تأمي ،وحقي في الخطأ أيضاً  ،في الحريةأحداً يسلبني حقي 
 .1"وأحاول تصحيح غلطتي ،أنا مجروحة ومخذولة وأعترف بذلك ،وأنا فشلت ،ضدّ الفشل

 نا العربية التحرريةإن قضية تحرر المرأة جزء من نسيج حيات" :تقول غادة السمان
مكن فك الجنسية والسرية والعلنية، ولا ية والخرافية و لاقتصادية والمقدسالوطنية واوالإنسانية و 

خصيتها ش تجسد ذلك فيرية تمثلت في زين بطلة الرواية و التحر  فأفكارها .2الاشتباك بينهما"
"زقاق الجن" بل ستزداد انجذابا للذهاب بمفردها  الاسمأعرف أن زين لن تخاف من المتمردة: "

. وبالذات .ستعداد لتحقيق حريتها ولو في الجحيم .إلى مكان في دمشق لا تعرفه. فهي على ا
إنها لا تقلد أمها هند التي لم أنسها يوما، ولكن زين هي الطبعة العصرية الجديدة  في الجحيم

 .3"المنقحة من أمها إنما بحبر غامق وحروف تكاد تثقب الورقة وتشعلها
جال ي المقهى وسط الر ة جلوسها فتمردت حتى على الأماكن المحضورة للمرأة الشامي   

" والتقيتك ثانية في مقهى "الهافانا": الإطلاقامرأة على  تدخلهذهابها لزقاق الجن الذي لا و 
وكنت تتجرعين قهوتك بنشوة وتفردين جناحيك وشاهدتهما وهما  الذي لا تجلس فيه امرأة،

 .4"أة أيضالتقيك في"زقاق الجن" الذي لا تدخله امر وم اينبتان بأم العين. وها أنا الي

شت اة التي عالمتحرر  الأنثىللتحرر وتساهم في بعثت روح  بأفكارهاوكانت زين تبعث 
يلة إن زين وأضافت فض:"صححت بعض المفاهيم الدينية الناقصةمنبوذة ولا يحق لها التكلم و 

 ي الجاهليةث فواحترامها وليس قهرها كما كان يحدقالت لها إن روح الإسلام تعني تحرير المرأة 
                                       

 .21ص ،- فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان1

 .950ص، العربي الحديث للإبداعبشرى عبد المجيد تاكفراستن، ظاهرة التمرد في الكتابة النسائية، مظهر 2

 001القبيلة تستجوب القتيلة، ص 09الغير الكاملة  الأعمال غادة السمان،3

 .001ص ،- التمرد فسيفساء-يا دمشق وداعا ،غادة السمان4
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نعم قالت لي زين إن تنوير المرأة على حقوقها واجب، وحملت إلينا ، ويريد البعض فرضه اليوم
 .1... لنا ولبنات المدرسة والجيران"لها "الفتيات المتحررات"انسخا عن مق

ـة تبـة العربيوهـو أول ملمـح للتمـرد عنـد الكا"تغيير المكان: من ملامح التمرد هو   
لمحليـة، التـي تمثلهـا البيئـة الخاصـة ا الاجتماعيةلخـروج مـن سـطوة الرقابـة ه اوبطلتهـا ونعنـي ب

بدع مساحة مفتغييـر المكـان يـؤدي بالضـرورة إلى تغيير الرؤية فالمكان الجديد يفتح أمام ال
بيروت التحرر والانفتاح على  بيروت بأنها غادة تصف. 2"بوعيهو جديدة للبوح بشعوره أ

التي كانت في أوج تألقها الفكري والثقافي، وكانت ملتقى للأدباء الآخر، بيروت 
اتصلت زين به شاكرة: إبنة البكر رجائي أخبره بأن زين في طريقها إلى بيروت  "والمفكرين
يدعو  كما "ة الحرية العربيةالكتابة في صحف "عاصمفي الجامعة الأمريكية و  دراستهالمتابعة 

 .3"معظم المثقفين العرب بيروت

جعلت من الحرية هي حبيبها الأوحد الأزلي لقلبها أن يحب مرة ثانية و  زين ولم ترضَ 
: هل لك حبيب؟ قلت: أجل واسمه الحرية... حبيبي الأوحد "في لقائنا الثاني سألتك: الأبدي
 .4، وكل ما تبقى كماليات لا تزعجني"الحرية اسمه

وضد من يمنعها من أن انبها ج إلىكان سندا لها وأعط لها الحرية ووقف  أبوهاحتى 
 أبوهاي من دون بنات دمشق هي الوحيدة التي كان فه 5"زين حرة وسأحمي حريتها"تكون حرة 

 الأخريات الدمشقيات. الفتياتسندا لها وداعما لحريتها على خلاف آباء 

                                       
 .52ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان1

 .011، صالتحولمات الاختلاف وعلا لكتابة النسائية أسئلةفاطمة مختاري، ا2
 .051ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان3

 .001ص ،المصدر نفسه4

 .090ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان5
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سمت لها ر  حرية قدوكتاباتها التي تفوح بطعم ال إن روحها التي تنادي بالتحرر    
 .1ناك لزيارة ألمانيا الغربية معنا"أنت موهوبة وعاشقة للحرية ولذا اختر "لى ألمانيا: طريقا ا

يذاء ترى حريتها في القيادة بشرط عدم اي قيادتها للسيارة تصبح مجنونة و حتى ف    
ن كانت موتا."الغير:   شيء واحد يلجمني: الخوف من إلى أين تركضين؟ إلى الحرية، حتى وا 

 .2"..رة أخرى... ولولا ذلك لطرت بدولابي فوق الأرض بقليل.إيذاء سواي في سيا

وأؤمن "يكمن تحرير المرأة في رأي غادة السمان هو تحرير المجتمع في كافة الجوانب: 
 المجتمع من الاستغلال بكافة صوره، أي أن قضية بتحريرأيضا بأن تحرير المرأة لا يتم إلا 

ب من كل قوى الاستلان تحرير الفرد العربي تحرير المرأة هي في نظري جزء لا يتجزأ م
صاحب كر ذلك حينما طلب من وديع وتم ذ ،3"..العاطفية التي تشوهه.الاقتصادية والسياسية و 

انفجر ديناميت الغضب في رأس وديع "ب عن زين الخيال: مجلة الأنصار كتابة مقال كاذ
لى القمع وافتراس حرية الانتصار ع ." ..الانتصار" اسمهاوصرخ دونما وداعة: جريدتي 

الكلمة. لهذا سأظل أنشر العمود الأدبي لزين الخيال كما سأنشر إلى جانبه أي رد يصلني 
لاقت زين الدعم من السيد وديع . 4"... هذا كل ما أستطيع القيام به إكراما لرأيك..ضد رأيها.

الذي  الأستاذ وديع وأسعد ذلكالداعم لحرية الفرد وتحرير الأفراد من أي استلاب في وطنه: "
، بل لأنها تدافع عن حرية الفكر التي أصدر صديقه ابنةكان مصمما على دعم زين لا لأنها 

 .5"...جريدته لدعمها

                                       
 .095ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان1

 .099ص ،المصدر نفسه2

 .011القبيلة تستجوب القتيلة، ص  09الاعمال الغير الكاملة  غادة السمان،3
 .002ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان4

 .051ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان5
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لتصرفات افي التفكير بحرية المرأة  ،بالحرية ينادونالروائيات العربيات كثيرا ما 
نهم عاداتهم ما تمليه ععراف و بسبب مجتمع يتبع الأها الحق فيها التي طالما لم يعط والاختيار

التي تراها  تقاليدهعليها من قبل المجتمع وعاداته و  لم تجد المرأة أمام ما تراه من قيود تفرض"
ما تراه حرية لها، لذلك كثيرا ما جاء   أحاسيس أو مشاعر إلا التنصل عبرجسدا ملغما بلا
وهي الآن  ي بالحريةكانت تنادا فزين أيض. 1"مفعما ومليئا بكل صرخاتها للحريةخطاب المرأة 

طئ ها أنا كما حلمت دائما أستلقي على شاتعيش بعضا من حريتها التي سرقها المجتمع منها "
، فجرا النصفة و إنها الثالث.، ... حرة..ا حرةن. وأ..ديلوحكوكب لي  .بحر ليس فيه سواي ..

 .2"العضاتحين تتحقق لا تخلو من الغصات و  أحلام الحرية

 لمقاومةاة، فـالقهر يولد التمرد و لموضـوع الحريـ الآخرموضـوع القهـر هـو الوجـه ُ إن "   
ـر داعي عن القهر في ذاتـه يفجبالإلروائي لا أن التعبير االتحرر "إالتجاوز و  إلىوالسعي 

رادتهاحساس بضرورة الحرية لإحسـاس بنقيضـه أي الإا  .3"وا 

 ه لصالحها وأنها تطير وتطير لتحققفحتى حين أول تحرر لها ستحس أن العالم كل
انطلقت بسيارتها كالمجنونة إلى ساحة جبل قاسيون وهي تبوم وتتنفس "أحلامها امة و حريتها الت

فتحت زين  ..... الحرية.ملء رئتيها وتشعر بالحاجة إلى اكتشاف رئتها الثالثة، رئة الحرية 
صة أية بومة يحاولون قصقنوافذ سيارتها وهي تعود إلى البيت وصرخت بأعلى صوتها ك

                                       
 ،9101،  9الأدب الجزائري، العددمجلة المخبر أبحاث في اللغة و  وخطاب الذات، الرواية النسائية العربية د طويل،سعا1

 .1ص
 .099ص ،-فسيفساء التمرد-ن يا دمشق وداعاغادة السما2

 .019ص مات التحول،لاوع الاختلافائية أسئلة فاطمة مختاري، الكتابة النس3
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أجنحتها: إنها مضمخة بدم أحزانها بالحبر، ولكنها تطير وستظل تطير وستظل تغني: حرية 
 .1". حرية....... حرية.

، إذ يـالالخ ،ة الروائيـة للكشـف عـن الحقيقـةومـن الوسـائل التـي تسـتخدمها الكاتبـ"   
لواقع بة وبطلتها الروائية التحرر من كل قيد في ايعـد الخيـال نوعا من الحرية والذي يتيح للكات

أما مارلين الصحفية عرفت أن زين عاشقة للحرية ولبيروت من قصصها ومن بين  .2"الحقيقي
..  أظن أن .الفكري أولاتعارفي ومناخ بيروت الثقافي و كتاباتها. تقول مارلين لزين: " أسطر

وت... فأنت رية لبير لل إلى الدورة الفكمما قرأته لك ستحبينه، ولن تجدي صعوبة في التس
 .3"ن الفني ومقاهينا من بعض أوعيتهاالجنو قات الحرية و شعاشقة من عا

حققت زين بعضا من الحرية حينما استأجرت لنفسها شقة لترتاح من قيود توقيت    
. لقد نجحت بسرعة في الحصول على بيت يخصني .. الحرية..الحرية.دخولها المدرسة "

زين أصبحت بلا قيود وحصولها على بيتها منفردة جعلها تحس أنها حرة طليقة لا   .4"وحدي
أدور على  في ليلتي الأولى في شقتي الجديدة كنت" :يتتبع خطواتها وينتقد تصرفاتهايوجد من 

فباستقلالها ، 5"الشرفات... وأنا سعيدة ببيتي الصغير جدا الأول وأنا هكذا حرة ... وحيدة وحرة
ستطاعت أن تستأجر شقة كما تحب زين الكاتبة الحرة ...  حتى إنها رفضت عرض المادي ا

ن نفسها حتى ع الاعتمادد.رهيف المناهلي في تقديم قرض لها فهي بذاتها وصلابتها تستطيع 
خل في إذا استدنت منه سيتد": الاختيارالشقة وهذا الرفض يعطيها الحرية في  استئجارفي 

                                       
 .005ص ،-التمردفسيفساء -غادة السمان يا دمشق وداعا1

 .101ص مات التحول،لاوعسئلة الاختلاف نسائية أابة الفاطمة مختاري، الكت2

 011ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان، يا دمشق وداعا3

 .099ص ،المصدر نفسه4

 .091ص ،المصدر نفسه5
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رادته  علىاختياري للشقة ويملي  .. إن الدين يعطي الآخر الحق في سلبي جزءا من .آراءه وا 
 .1"حريتي

 تسعادتي بحريتي ... وحي" :أن الحرية جعلتها سعيدةكررت عدة مرات بأنها حرة و 
إلى أن وجعلت من بيروت عاصمة لحريتها ولفكرها، . 2"..تمددت للنوم كنت ثملة بحيرتي.

 وللمرة الأولى"نت بين أسوار الأمان بدمشق دما كاما معنى أن تكون حرة ووحيدة بع أدركت
.. وعيت .ي صنارة للصيدوعيت أن كوني حرة ومقيمة بمفردي في وكر ما يشبه وضع طعم ف

. ..: مواجهة العالم الخارجي ومخاطرة بمفردي وهو مالم يخطر ببالي من قبلثمن الحرية
لآن أن .. وعلي ا.من هربت منه للحرية ثمن هو التخلي عن الحماية التي كان يوفرها لي كل

 .3"أتراجع إلى مكان آمن أو أتقبل مخاطر الحرية وأواجهها

  

                                       
 .090ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا 1

 .090ص ،المصدر نفسه2

 .090/095ص ،سهالمصدر نف3
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 إيديولوجية المرأة من خلال رواية يا دمشق وداعا .4

ر التي ا"نظام فكري أو نسق من الأفك ،في حديثنا عن الايديولوجية نعرفها على أنها
اجهة ر ظواهره، وترسم من ثم أسلوب مو ، وتحدد رؤية العالم أو تفسييعتنقها مجموعة من البشر

 1..".الحياة وقد يتضمن النسق بعض التناقضات 

"وايديولوجية الراوي تعتبر نظرة إلى العالم أو الواقع الطبيعي كما سمّاها غولدمان الرؤية 
إلى العالم اي هي بالتحديد مجموعة من الطموحات والاحساسات أو المشاعر أو الافكار التي 

وكثرة  ،2ة تقف في تعارض مع جماعات اخرى"أعضاء جماعة وتجعل هذه الجماعتجمع بين 
الأدلاء بالاراء يؤدي إلى تعددها،وتعددها بدوره ينتج عنه صراعات وأزمات وبطبيعة الحال 

ايتها فلقد استهلت الكاتبة الروائية رو  ،عل منها ذات ايديولوجية اجتماعيةأثر على الكاتبة وج
، جيةفهي تتحدث عن الحياة الزو  ،حهلت في خطيئة الزواج ومحاولت إصلابرؤية اجتماعية تمث

لها على إجهاض طفوكيف لها ان تصبح ممزقة وتؤول للطلاق وهربها من الإنجاب والعزيمة 
بألا يعيش طفل في وفي موضع آخر "، 3"يت ممزق كما حدث لين يولد في بإلأنها لاتريده "

ك الآخر شريجميع أداة حرب عائلية للنكايات ولقهر الأسرة ممزقة كما حدث لي ويستعمله ال
 .4"والتنكيل به اجتماعيا

نه إربي، وكيف صورت غادة السّمان التمرد وجسدت الخروج من مبادئ المجتمع الع
 ،وفب فانسان جوجعلت من الكتابة مساحة لتحرر المرأة، لان اللغة حس ،ليس بالامر السهل

                                       
 .2ص ،9109 ،1ط ،المغرب، الدار البيضاء، لعربيالمركز الثقافي ا، يديولوجيامفهوم الأ ،عبد الله العروي1
 .02ص ،0221 ،0ط  ،الدار البيضاء ،الثقافي العربي المركز ،النقد الروائي والايديولوجيا ،حميد لحميداني2
 .00ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا3
 .11صالمصدر نفسه، 4
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ي لغة ايديولوجيا، ومن خواصها دمج الفكر والكون في نسق ، إنّ اللغة هلم تعد شيئا مؤكدا
 1واحد.

دتها بروح واية، لغة شيفالكاتبة جعلت لغتها في فكرها ورؤيتها التي طرحتها في الر 
 .الحريةالتمرد و 

ولعل  ،الحب/المجتمع ،لتمردالحرية/ا ،الزواج/ الطلاق ،رؤيتها ثنائياتلقد بَنت غادة 
، كرا الحاءرية اختصرتها بوجعلت منها هدفا لتواصل معركتها الفكابرز ثنائية ركزت عليها 

، فهي تقصد بالحرية الحرية الاجتماعية التي تجعل الانسان شبه مستعبد فيها بإسم حب/حرية
.. أما عن الحاء .السلطة الذكورية وبإسم التقاليد الاجتماعية والمفاهيم التي يسميها البث دينية 

لا تقتصر و  ،ة والتي نقصد بها الحرية في الحبتنفصل عن ماء الحريالثانية التي لا تكاد 
الحرية في الحب فقط في حرية اختيار الشريك بل والحرية في تطليقه وهجره والتمرد عليه في 

 .2حال ماادرك الانسان خيبة امله في اختياره وأنه لم يوفق في ذلك

 ي تعرضت بوحشية المجتمعفزين الخيال الت ،سدت غادة من خلال بطلتها افكارهاج
لقبيلة عليها الزواج ممن تختاره ايدة حين اختارت الزواج بمن تحب "ورجعيته وانتقاداته الشد

الخطيئة الثانية فهي و  فالزواج ممن تحب في نظر المجتمع خطيئة، ،3وتناسبها مصاهرته"
ر من في نظ ه "فالطلاق خطيئةحين طلبت الطلاق ممن أقامت القيامة واقعدتها لتتزوج من

وأصبحت بذلك مثالا يحتذي ،5"مباح له " فالرجل مسألة فيها نظرأما الرجل بالخطأ  ،4"حولي

                                       
 .099/127ص ، الكتابة النسوية العربية بين سلطة المرجع وحرية المتخيل، بايزيد فاطمة الزهراء :ينظر1

 . 15:01الساعة، https:// alghad. Com:ينظر2

 .00، ص-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا3

 .05المصدر نفسه، ص4

 .05المصدر نفسه، ص5
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طلب من نا لم ااانتقلت عدواها بسرعة في المجتمع"غلب فتيات مجتمعها آنذاك وجرثومة أ به 
 .1"أحد الاقتداء بي

م والدها على رأسه لا الأقليةإوقال الياسمين يكرهني بما يكفي "ذا تخلى الجميع "وبه
وامست وكأنها  ،2وحده ابي حماني"" أحسنهاها في أسوء حالاتها وفي الذي لطالما كان داعما ل

هند  ها في نظرهم كالشوكة"وجه شؤم ويوما نحس، كما تغيرت صورتها لدى الكثير منهم لأن
ه التي أخيصار فيها مايذكره بهند زوجة والبعض الآخر يراها كاشيطان " ،3"وردة خلفت شوكة

 .5بالوعة العيلة"في النهاية هي"و  4"نظره شيطانا اسمه زين يت وخلفت فمات

جل يمارس ، فالر اضح حول صورة الرجل نظرته للمرأةلقد أكلت الكاتبة برأيها بشكل و 
ا له لا مجرد سلعة تكون ملكسطوة ايديولوجية على المرأة ويمارس عليها استهلاكه فهو يراها 

شعرت بالذل بالغضب إضافة إلى نظرة الإذلال " 6..".ك وآمرك ومالكك فقد صرت سيدغير "
والاحتقار والنقص والضعف وحتى عدم القدرة على أخذ قراراتها وتحمل  ،7حتى الصمت"

، كوني خادمة في مكان أبي..وكلمني كما لو كأني لا أصلح لفهم شؤون العمل" مسؤوليتها

                                       
 .21، ص-فسيفساء التمرد-لسمان يا دمشق وداعاغادة ا 1
 .00، صالمصدر نفسه2
 .19المصدر نفسه، ص3
 .11المصدر نفسه، ص 4
 .99المصدر نفسه، ص5
 11المصدر نفسه، ص6
 .09المصدر نفسه، ص7
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فهم  2"المرأة "ليس بل رغبة في الامتلاكيشغلهم بوأن الرجال  ،1.. ".كنت قاصرة ناقصة عقل 
 .3"، وحب الامتلاكن الحب"يخلطون بي

ظائف وهي فقط للو ، 4بعد الولادة" ...لمرأة كجسد "ولا يبالي بها كأنثىفالرجل يتعامل مع ا
ام الجامعة بدلا من إعداد الطعتذهب الى عملها في المكتبة والى المنزلية اي بوصفها خادمة "

 .5"لي

ي سياق رأة بعينها فإن التواريخ العامة للشعوب تغفل عن دور النساء وقد يشار إلى الم
خفاقات ا وراء إ، وقد تتهم المرأة بأنهدسائس القصور، ومكائدها، أو علاقات الحب الرومانسية

، وفي الافق العام لمصائر الشعوب لا ترتسم صورة إيجابية للمرأة فالرجال الرجال وتعثراتهم
ذين يقررون تلك المصائر ويوجهونها ويقع محو دائم بأدوار النساء، مع أنهن شريكات هم ال

 .6فاعلات في كل الأحداث الكبرى كونهن جزءا من المجتمع

 ، وما دامت هذه المروجاتمن المرأة سلعة مستهلكة ومستغلة ولعل تناقض الاخر يجعل
هذا مايعلل  ،7الأنثى النموذجية الجنسية هي الآلة-شئ-رائجة فعلا فلا بد من استنتاج أن

ان نا لست دمية قطنية تبأانفجار الكاتبة غاضبة على لسان أحد شخصيات الرواية قائلة "
 .8نا بشر ولي عواطف"أ، وتشترى

                                       
 .95، ص-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا1
 .10المصدر نفسه، ص2
 .10المصدر نفسه، ص3

 .20ص، سهالمصدر نف4

 .51، صالمصدر نفسه5

 .925ص ،1119 ،الأردن، 9ج ، دار الفارس للنشر والتوزيع، موسوعة السرد العربي، عبد الله ابراهيم: ينظر6

 .99ص  خالدة سعيد، المرأة، التحرر، الإبداع، :ينظر7

 .51ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا8
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لقد أثبتت الوسائل الإعلامية خطأ معينا يعمل على إبعاد المرأة عن نطاق الاهتمامات 
ة غ وخلف بدعة يسمونها المرأة الشرقية أي الأنثى كارثالفكرية والسياسية إنها بمثابة غسل دما

 ،لمؤنثة المتحررة الموجودة بذاتهاليلة وليلة هذا النموذج يعارض نموذج المرأة ا ألفنساء 
بالصحف والإذاعات تقدم لها ثقافة الازياء والطبخ وكيف تجذبين زوجك وكيف تداوين غيرة 

 .1يف تبقين تابعته وحاضنتهزوجك وما الذي يلفت نظر الرجل وبإختصار ك

هناك فكرة عجيبة وهي أننا كنساس نعيش حياة الجواري وهذا ما جسدته الكاتبة بقولها "
ليلة وليلة، وكأن بعضهم قد توقع مني ان انهض وارقص  ألفكما في نظرة بعض افلامهم الى 

 اشفو م حين اكتولكن لم يخي أمله. ..ة وانا أخلعها واحدة تلوى الاخرىرقصة المناديل السبع
 .2..."ادية ومتحضرة وتحاول تثقيف نفسهاأنني انسانة أخرى ع

من خلال هذا القول تنبني ايديولوجية الكاتبة فهي تسطر لفكرة المرأة وتحررها 
كل  ن المرأة جسد ليس إلّا وتلغي من حياتهاأا تدعو إلى عادة النظرة في فكرة واستقلاليتها كم

ن المرأة إلتمرد على النظرية الدونية لها "ير آخر إنها تتجه نحو ابتعب 3من يتهمها ب "فصحنة"
في ظل هذه الظروف تجد نفسها مضطرة إلى جدولة مهامها، فرأس الهرم تحتله وظيفتها 

وأما( وأي إنجاز تتوق إلى الوصول إليه  ،في البيت، زوجةلاجتماعية المفروضة عليها )ا
، زمان.. فهي لا تمتلك الظروف وال.الإلغاء أو الفناء بل للتأجيل أوسيظل قاعدة الهرم، فهو قا

نما تسير في موج لاتعرف أين  ،  ذات، وهي موضوع لايرسو بها فهي مفعول بها لا فاعلةوا 
 ،كما أن اختلاف مكانة المرأة عما كانت عليه ساعدت في إيجاده عوامل اجتماعية ودينية

خروج البشرية من الجنة وهي تحمل وزر  فحسب الاسطورة التوراتية المرأة هي المسؤولة عن

                                       
 .99ص رر، الإبداع،خالدة سعيد، المرأة، التح :ينظر1

 .010ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

 .51ص، المصدر نفسه3
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كل أخطاء البشر لذلك أصبح الرجل هو القائم عليها والأعلى شأنا وهي مجرد تابعة مجردة 
له، يقتصر دورها على حفظ النوع الإنساني من الفناء، فكذا نداء الطبيعة يقرر عليها أن 

 ه فهذا الدور مرغوبتخضع وتصمت، لأن الكلام شرط ذكوري، ليس على المرأة أن تخترق
عين المركز الخاص بالمرأة الطبع هو الذي "من السماء، متسق الطبع، كما قرر أرسطو: 

مكانة  1"ها ما يجعلها أقل مكانة من الرجلهذا الكلام يوحي بأن في خلقة المرأة وطبيعت"والعبد
لى يرون عوغدا سيرمي الكثاصل وطارئ واقع على رأس المرأة "ولى جعلت من كل حالرجل الأ

 .2عاتقي بالاحمال لمجرد أنني إمرأة"

ولأن الرجل لا يعيبه شئ فالمرأة  3""أنا تلفظت الكلمة/ التفاحة واقترفت خطيئة الحب
إذ بعد تعرض فضيلة تبنت عم زين للاغتصاب من قبل  4نت المسؤولة"أهي المسؤولة "

تر أحمدي ربك لأنه سيسها "صدمت من بداهة الرد إذ قال لخطيبها وحين اخبار الفتاة والدها 
الامّر من هذا "رمى بالقطط و  6لأنه ببساطة ذكر "حتى الخطأ للذكور فقط" 5عليك ويتزوجك"!!

 ! لانهن فقط إناث 7"ر دمشق وقتلها والك الذكور احياءالإناث يوم ولدتها امها على سو 

اتب ا الكلوجيإنه لمن المعلوم في السرديات " أن المؤلف الضمني هو الحامل لايديو 
، وقد يفوض إحدى الشخصيات بذلك بالنيابة عنه فيجعلها قناعا ومعبر عن وجهة نظره

                                       
رسالة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في تخصص اللغة  ،لغة اشعر النسوي العربي المعاصر ،فاطمة حسين عيسى1

 .1/0ص ،0019/901 ،جامعة جرش الأهلية ،العربية

 2غادة السمان يا دمشق وداعا-فسيفساء التمرد-، ص01.

 3المصدر نفسه، ص99.
 4المصدر نفسه، ص 29.
 5المصدر نفسه، ص 20. 
 6المصدر نفسه، ص00. 
 7المصدر نفسه، ص29.
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نقلتها زين  متلقي، والتيو صورة المؤلف التي يكتشفها الأفالشخصية الثانية للمؤلف 1لافكاره"
فكارها فقد حملتها الروائية رؤى وافكار لما يجري من أحداث أواصلت صراعها مع  ،الخيال
ن الادب هو انعكاس الوعي الطبقي أي والاجتماعي" خاصة إذا ماعلمنا الصعيد السياسعلى 

 .2للمجتمعات وتعبير عن كل مستوياته الثقافية والايديولوجية "

ولعل ههه الرؤى والصراعات الايديولوجية والثقافية التي مثلتها زين الخيال هو ما يبرر 
ات من طول ومواصفة كالملامح الظاهرية تغييب الكاتبة لبعض جزئيات الشخصية البطل

وبذلك تكون غادة قد عرضت الأنثى الثقافية/ الايديولوجية التي شكلتها  ،للشعر والملامح
 الثقافة بكل أبعادها الروحية والمادية 

إن رؤية الكاتبة من خلال ثقافة المجتمع أنتجت شكلين من الأنثى متناقضتين مع 
اف فالأولى: لا تعترض في تصرفاتها على الاعر  ،نثى متمردةالبعض: انثى نمطية وا بعضهما

( اء الرأيدوحتى إب العمل، ،تكون مسلوبة من حقوقها )التعليمالاجتماعية وما تشترطه، حيث 
، رد تابعةوحمايته لها أي أنها مج وهذا لتكون تحت السلطة الأبوية/ الذكورية لتعترف بضعفها

هل كنت  ،ان " لوكان لي الحق لاختيار رجليبور  ،الرواية أنموذج النثى النمطية فيوقد مثلت 
 ،3..". يضا ان أحيا؟أنا أ؟ هل كنت سأبقى معه العمر كله؟ ألم أكن استحق سأختاره زوجا لي

لن يخطر ببالهن إنها تحب تلك البنت الشجاعة فهي أقدمت على ما لم كذلك والدة وسيم "
بن شتهي متابعة الدراسة ولكن تم تزويجي من اكنت ا أجرؤ يوما على القيام به وكنت اشتهيه.

"بل انا مخلوقة متحسرة لانهم  4"عشر من العمرعمي واقتلاعي من المدرسة وانا في الخامسة 

                                       
 .911ص ، موسوعة السرد العربي، عبد الله ابراهيم1

 ،محمد بن ضياف المسيلة تر جامعةمذكرة لنيل شهادة الماس ،ة يا دمشق وداعا مقاربة سيميائيةرواي ،طيوب نفيلة2
 .95ص ،9101/9109

 .91ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا3

 .99ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا4
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 1"..احببت زين كنتي لأنها كانت تشبهني قبل ان يتم ترويضي.لم يسمحو لها بإكمال دراستها 
 غادة انموذج للمرأة المتمردة على الوعي : فلقد وصفتنثى الثانية في الأنثى المتمردةأما الأ

عادة هندسته من خلال الشخصيات الأنثوية والتي بدورها خضعت للسرد الذي  الثقافي السائد وا 
كانت  نوزي2قادها للتمرد عن طريق خلق الظروف المناسبة لهذا التمرد على الظروف السائدة

 بها وتبعتها أخريات مثل حميدةاولى من مثلت الأنثى المتمردة وقد أصبحت مثالا يحتذى 
وفضيلة بنات عمها الجارة نوال وجهينة " يتعالى الصوت في قاعي صوت المرأة الأخرى التي 

 .3..".تقطنني وتملي علي الكتابة المتمردة 

في المحاولة التاسعة الفصل الرابع الذي عنونته الكاتبة بفشل زواجي ونجاح طلاقي 
لقاء القبض عندو غادة لتصوير صورة الطلاق  بالنسبة لزين الذي جعلت منه بابا لحريتها وا 

حياتي  بض علىسألقي الق ...أحد في قراراتها "في تلك اللحظةعلى حياتها دونما تدخل من 
لا الخلاص منه إ ن الزواج الذي وصفته زين بالزواج البائس لم يكن،إ4"دونما معونة من أحد

وسيم جعلها  االطرفين أو بالأحرى بينها وبين زوجه، فعدم التوافق الروحي بين بالطلاق والتمرد
تحب لم يعد فبعد زواجها ممن  5"تعيش لحظات إذلال "كيف يمكن للحبيب ان يصبح جلادا

إنني وعلى حد تعبير قاسم أمين " ،6"من مال إليه قلبي مرة حتى الجنونهربي مفي بالها الا "
اح لا يمكن أن يكون مادة قي الأرو ، فتلاالطلاقلا أفهم ان يقيم الانسان دعوى لتحصيل 

                                       
 .91ص، المصدر نفسه1

 .001/091ص ،خصوصية الكتابة النسائية من خلال روايات غادة السمان ،حبيبة قيرش :ينظر2

 .09ص ،-فسيفساء التمرد-مشق وداعاغادة السمان يا د3

 .99ص، المصدر نفسه4

 .99ص، المصدر نفسه5

 .01ص، المصدر نفسه6
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 2نظر اليّ بعدوانية ظاهرة"رز نظرة القاضي لها يوم الطلاق "ولعل هذا مايب ،1"للتقاضي
لاجا ق ع" غالبا يكون الطلار الجميع اكثر من الزواج عن حب!بالطلاق جريمة بشعة في نظ
ر حيان إنه عملية بت، وجميع الأدوية، موهبة الشفاء في بعض الأأسوء من الداء غير أن له

كيف  3"وت، ولكنها مع ذلك تنقذه من المكارها دائما، مطلقا صرخات الالميذعن لها المصاب 
، لقد جعلت 4استطعت أن أطيق طوال تلك الأيام واللّيالي بما فيها البكاء ليلا على الشرفة .."

اكتشاف اغلاطها و  زين من لحظة طلاقها لحظة مباركة وبداية لقيادة حياتها بنفسها وتصحيح
شعر بحالة ، كما انها تظة أصبحت هي وليّة نفسها وسيدتهاأجنحتها والتحليق ومنذ تلك اللح

ثر لهفة نها" تبدو أكبينما كان وسيم منغاظ لأ 5أنا طلقته"جيدة لأنها هي من طلقته وهجرته "
 .6"على ذلك وأكثر سعادة مني

ية الرابطة الزوجمع بحيث حق إنهاء ي قامت به زين آثار حفيظة المجتذهذا العمل ال
صلامتاح للرجال فقط فالرجل مسألة فيها ح الخطأ "، وحدهم من لديهم الحق في الخطأ وا 

لى إ وأدنى، رة القاضي أدعى إلى تضييق دائرتهوضع الطلاق تحت سيط، كما أن "7"نظر
ي ن يساهمون ففالعديد من الرجال يبتغون عن فكرة الطلاق ولك8"المحافظة على نظام الزواج

تطبيق ظاهرة الزواج من الزوجة الثانية نكاية للأولى! ولعل هذا من اجل اعادة ترقيع الزواج 
ي تعدد الزوجات أالنظام مين هذا أ، وقد نقد قاسم ل الممزق كما حدث مع جهينة تماماو أالأ

                                       
 .90ص ،0211، 0القاهرة ط ،دار الشروق ،قاسم امين تحرير المرأة والتمدن الاسلامي، محمد عمارة1

 .59ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا2

 .90ص، تحرير المرأة والتمدن الاسلامي قاسم امين ،محمد عمارة3

 .99ص، المصدر نفسه4

 .15ص، المصدر نفسه5

 .51ص، المصدر نفسه6

 .05ص، المصدر نفسه7

 .90ص ،تحرير المرأة والتمدن الاسلامي ،قاسم امين ،محمد عمارة8
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لادته و ...أجهضت زين طفلها ولم تقبل برأدعى إلى ضبطه وتقييده لما فيه من أضرار ومخاط
عائلة بدون حب ولامعايير العائلة التي  ،أو بالأحرى مزقت في عامها الأول في عائلة ممزقة

 ثمة حقا مايتبدل حقا بعدكانت تبحث عنها ومستعدة بأن تعيشها مع من اختارته لكن "
 .1الزواج"

 قد لتكون، فاه والنظر إلى دلالتهوعلى إثر ذكر موضوع الإجهاض هناك ما يلفت الانتب
نظرة غادة السمان للاجهاض توحي إلى إجهاض طفل أو جنين بقدر ما تكون ترمي إلى ذلك 

وربما هي الحرب الاي تحاول المدينة  ،قيل الذي هو على كاهل مدينة دمشقالحمل الث
يديولوجي، فهو أقرب إلى هذا منه إلى الزواجءا على ما تعيشه من دمار ثقافي و اجهاضها بنا  ا 

نظام  يضا الىأ، وهنا لعلها إشارة ب شرعيأكان من  إذال الأم طفلها تقت لأننا لانتصور أن
 .2لسلطة فالزوج هنا قد يمثل الرئيسالحكم الذي هو أقرب إلى نظام الزواج وا

 ،إن غادة السمان في الغالب سطرّت ايديولوجية احتكار المرأة والريادة في عالم الكتابة
ريتها لأجل ان ترتاد عالم الكتابة لأن هذه الأخيرة أصبحت فممارسة الأنثى الواعية لتمردها وح

لها المتنفس الوحيد والجُحر الذي تهرب إليه من لسعات المجتمع فالقلم "هو الحبيب الذي لم 
كما أن كتابات النساء تقدم منظورا بديلا وتحدي ما هو سائد من الحط من قدر  ،3يخنها"

 .4النساء أو التفكير محدود الافق فيهن

  

                                       
 .59ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعاغادة السمان 1

 .91ص ،داعا مقاربة سيميائيةرواية يا دمشق و ، طيوب نفيلة ،ينظر2

 .92ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا3

 .000ص ،الأدب النسوية، بام موريس :ينظر4



39 

 

 من خلال رواية يا دمشق وداعا نثويّ مصادر الوعي الأ  .5

يال الذي جعل منها خادمة وبين خ "عرفت المرأة منذ التاريخ تأرجحا بين الفكر الكنسيّ 
ين القدرة المتضارب ب ،ذلك يظهر المشهد العجائبي للمرأة. وبالشعراء لتكون ملاذا آمنا للرغبة

ة وحضورها السلبي أنها خادمة لا تقوى إلا على على التأثير والمساهمة في الإبداع من جه
ف ة التي تعصالاتباع من جهة أخرى.إنه نموذج يوحي لنا بزمن الأيديولوجيات الاجتماعي

 .1"بالذوات من أجل فكرة

كال التيار النسوي في أش ولقد "مثلت نهاية القرن التاسع عشر ثورة فكرية أساسها
واة افي مستويات عدة ومختلفة كالعدالة الاجتماعية والمس تعيد الحق والاعتبار للمرأة ،تنظيمية

 هنأناهيك  ،حديدا جديدا في المطالبة بالحقوقوتمثل المنعرج ت .السياسية بين الرجل والمرأة
إن المواطنة،  .وهو أحد أهم مطالب هذه الثورة لمرأة مطلب الاعتراف بها كمواطن،ل صبحأ

تدعو إلى عقد أساسه أن القانون هو المنظم  ،رأسست له أنوار القرن الثامن عش كمفهوم
ن إبل  ،لأفراد متساوون بمقتضى هذا العقد. فلا عبودية ولا تبعيةللحياة الاجتماعية وان ا

ا أن بل أصبح من حقه ،الذي يسري على المرأةه نفسالمبدأ  وهو .المواطن له حقوق وواجبات
هامة في الحركة النسوية قعت نقلة و  0111. فمنذ ن تكون على رأس أهم المناصبأتنتخب و 
لى وظائف كانت في ذلك الوقت حكرا على إن ينفذن أالنسوة استطعن فبعض  .في فرنسا

و"مالا .2"حسن تفكيرها الرجال وفي ذلك إقرار بقدرة المرأة على أن تكون لها قدرات تثبت
المرأة الغربية  نإإذ  ،هرت في البداية في الدول الغربيةيختلف فيه إثنان هو الحركة النسوية ظ

اة التماثلية او تطالب بالعدل والمس ،ولى بين جميع نساء العالم التي تطالب بحقوقهاكانت الأ

                                       
–اف بيروت منشورات الضف ،بطة العربية الأكاديمية للفلسفةالرا ،الفلسفة والنسوية ،ليف مجموعة من الاكادميين العربتأ1

 .90ص ،م9101ه _0010 ،0ط ،لبنان

 .99صالمرجع نفسه، 2
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فتحررت من الدين وأبعدت كل ماهو متعلق بالمّس بحريتها، فمارست ما  ،بينها وبين الرجل
غرببة، ة حذو المرأة ال.أما في الوطن العربي فقد حذت المرأة العربيةلهاوما عليها بدون أي عقد

، إذ أن المرأة التي كانت تعيشها المرأة العربية أكثر ت المطالب مشتركة والمبادئ واحدةفكان
وفي تأكيد إنقياد الفكر النسوي العربي للافكار النسوية .1"ة وظلما من حياة المرأة الغربيةمرار 

قارنة ممسارالنظال النسوي الغربي و على  إذ أن اطلاع المرأة العربية ،الغربية في اطار المثاقفة
يار ، أما تنه تحسين موقع المرأة في المجتمعأوضاعها مع أوضاع المرأة في الغرب نتج ع

ابة ، فجاء درعا واقيا لشخصيتها وبمثتنامي وازدياد وعي المرأة بذاتهاالإصلاح فكان رد فعل 
 .2حماية لها من الانسلاخ عن هويتها

ن امصر كان بداية لتشكل النواة الثقافية للوطن العربي بل وكإن الحملة الفرنسية على 
رورة ن إشكالية الوعي بضا، وفي ذلك من التأكيد التاريخي له علاقة وطيدة بالفكر الغربي

هو د الجديد و تحرير المرأة العربية لها علاقة وصل بوضعية مغايرة حملها معه هذا الوف
لغرب كافية صر واهضة وتحديد طبيعة العلاقة بين م، والرجوع إلى عصر النالاستعمار الغربي
تشاف تم الانتقال إلى البلد المستعمر لاك، بعدها اكتشف المصريون الغرب و للبرهنة على ذلك

لانفتاح اودراسة اسباب قوته وتقدمه وتحضره عل شكل بعثات دراسية اعُتبرت من أهم نتائج 
سية وجدت المرأة من هؤلاء المبتعثين مَن وعلى إثر ذكر البعثات الدرا ،الشرقي على الغرب
 .3دافع وطالب بحقوقها

                                       
 ،لأحلام مستغانمي دراسة تطبيقية تجليات النظرية النسوية في ترجمة الادب النسوي فوضى الحواس، مريم رمضاني1

 .00ص

ر في اللغة الماستمذكرة لنيل شهادة ، ي المفاهيم والمؤجعيات المعرفيةالنقد النسوي العربي قراءة ف، ينظر احلام جفالي2
 .90ص ،9109-9109تبسة،، تبسيمعة العربي الجا، والادب العربي

 .99ص ينظر: المرجع نفسه،3
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ن يعقد المقارنات بين ، فكاسنة 091هريا نزار باريس قبل نحو "ونحن هنا نجد رجلا أز 
لمرأة ة الفرنسية وا، وبين المرأ المجتمع الفرنسي والمجتمع المصريوبين  ،فرنسا ومصر

 .1"المصرية

، وقد انبهر الطهطاوي وغيره طهطاوي من علماء الأزهررفاعة ال الأجدر بالذكر هنا
ن يرى ألفرنسية من أية قيود تضبط مسارها، وأمنيته من المبتعثين بإنحلال وتحرر المرأة ا

 .2بنات قومه مثلهن

ي ذهنه بعض ، فتبلورت فأثيرا عليهلقد كان لرؤية الطهطاوي المرأة الفرنسية وتحضرها ت
لأمين في مرشد ا، وحرر كتاب "التماعية، ففهم وفطن ثم بصرون الاجالأفكار في بعض الشؤ 

ي التعلم والتعليم ف"وتدرج فيه فصل بعنوان "في وش بيك البنات مع الصبيان للبنات والبنين
 .3"وكسب العرفان

املات عذن نحن هنا نتحدث عن شئ اسمه استيراد، فلم يعد الاستيراد مقتصر على المإ
بل أصبح استيراد الافكار والعقول والخبرات والسلوكيات عبارة ، التجارية والاقتصادية فقط

تتجسد و صبحت مظاهر تعاش ونلاحظ في الوسط أستمرار في الأنحاء، كما اتتكرر وتتردد ب
لى مجتمعات أخرى، فالأمة العربية في تراثها قد بُنيت على إأفكار أتت من عقول تنتمي 

، هذا بالعودة إلى السنوات الأولى من عروبةتوردة في النواة الاصلية للإدماج عناصر مس
 االفتوحات الإسلامية التي أذهلت العالم واكتسحت امبراطوريات قديمة عاتية، بحيث اقتبسو 

 .4منها ما يصلح لهم من أفكار وأنظمة

                                       
 .51ص، 9109، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،المرأة ليست لعبة الرجل ،سلامة موسي1

 .091ص ،مشروع تحرير المرأةركات النسوية في العالم العربي و الهيثم زعفان دراسة حول ظهور الح :ينظر2

 .50ص، المرأة ليست لعبة الرجل موسى،سلامة  :ينظر3

 .19/88ص، 9101 ،، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرةخطاب إلى العقل العربي ،فؤاد زكريا: ينظر4
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ناهيك عن حركة الترجمة والنقل الأبي أحدثت ضجة في الأوساط العربية فهي عبارة 
 .بها ونشرها عن استيراد أفكار التأثر

، واصطبغت اوتأثرت به عام للثقافة الغربية،لقد "امتثلت مقولات الفكر النسوي بشكل 
 .1بطيفها، وبخاصة المركزية الغربية القائلة بشمولية العقل الغربي العابرة للاعراق والثقافات "

لقهر نفس ظروف اوفي هذا كانت المرأة العربية مثل نظيرتها الغربية التي عاشت "
، الأمر الذي جعلها تخرج من سجنها باحثة عن ذاتها وهويتها التي قمعت والتهميش الذكوري

عوامل  ثزمنا، فكانت المرأة العربية قد بدأت حينها في الاستيقاظ من سباتها نتيجة لثلا
 :ساهمت في بروز وعيها وهي

 ياتننسوية العالمية، خلال السبعيتأثير التيار الغربي المتمثل في الحركة ال ،
 .ربيالنسوية الحالية في الوطن العوالذي يشكل يشكل في نظرنا المرجعية الأساسية للحركة 

 تولد الوعي لدى المناضلات من النساء بأوضاعهن الاجتماعية والجنسية. 
 بلورة الوعيابي في، وأثر إيجعالبروز تيار الإصلاح وما كان له من دور ف 

 .2أي وليد المجتمعات العربية نفسها " ،افي داخلي، وأنه عمل إجتماعي وثقالنسائي خاصة
من خلال ما سبق ذكره فإن غادة السمان قد جسدت لنا انموذج المرأة الواعية التي 

ها توضح أنه أصبح للمرأة مايشغلها وتشغل به نفسو  ،أت تفكر برؤية منفتحة على العالمبد
لتعليم ، فالقراءة والكتابة واعنهاوالزوج والنمطية التي عرفت  وفكرها بعيدا عن أمور البيت

، توقظ حسها الثقافيو تنمي وعيها  أخذت حيزا كبيرا ومساحة هائلة من حياتها مما جعلها
 .ية والاقتصاديةسالجنسية وحتى السيا وأوتدرك الظروف التي تعيشها سواء الاجتماعية الثقافية 

                                       
 .952ص، موسوعة السرد العربي، عبد الله ابراهيم1

قسم ، ةلدراسات الاجتماعية والإنسانيل الأكاديمية ،الكتابة النسوية العربية من التأسيس إلى إشكالية المصطلح، عامر رضا2
 .0ص ،9109جانفي  ،05العدد  ،الآداب والفلسفة
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ة وفكر، تي اجتاحت العالم سلوكا وخبر لقد اقتبست المرأة العربية من موجة الثقافة أو الحضارة ال
ولعبت المؤثرات الأجنبية الغربية دورا كبيرا في إخراجها من عتمة الطريق التي أخذت بها إلى 

جراء بعد التعديلات عليها كأنثى متحررة وهذا ما يبدو و  ادة اضحا مع بطلة غالحضيض، وا 
رة مترفعة تجعل منها امرأة متحض" فهي شخصية مشبعة بالثقافة والسلوكيات التي "زين الخيال
ا نظرة المجتمع ولا تعيبه 1"صخرة في قاسيونلمجتمع وفذلكته لا تخشى شئ فهي "عن تفاهات ا
تلك ب "ة المستمرة للكت، وتأثرت زين بالآداب العالمية من خلال الكتب والقراءللمرأة المتحررة

 .2ا "الكتب خربت عقله ، تلكتدرسها هي السبب الحقيقي لفراقناالكتب اللعينة التي 
ا بين لساعات طويلة تدس رأسهولشدة شغفها للكتب والقراءة كانت تعمل في المكتبة و 

، ولعل ما يدل على تنوع ثقافتها هو ألفاظها، فدلالة ألفاظها من الكتب وتوسع نظرتها للعالم
ستشهد ، إنها تحي بأنها امرأة من الطراز العادي، بل إن لفظها يعكس فكرهاخلال كلامها لا يو 

أنا تحت المطر والريح ها وتردد عباراته " 3"ية على منصة شكسبيريةبشكسبير"يمددني عار 
الرعود والبروق أسمعني أردد مع الملك ليرالذي يمشي إلى جانبي والذي ادرسه والصواعق و 

 wilt break my heart"4"لاعنا أقداره وحماقاته: 
، كذلك كان الشاعر كولريدج حاضرا في ولم يشغلها شكسبير فقط، وتنشد أشعاره

 .5صفحاتها "كإبرة افيونية هدية من الشاعر كولريدج"
 

                                       
 .50ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان1

 .51صالمصدر نفسه، 2

 .91صالمصدر نفسه، 3

 .91صالمصدر نفسه، 4

 .91صالمصدر نفسه، 5
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ة بيتهوفن إلى اليز، وبدموع شوبان على البيانو وهو يعزف للقاسيكما تغنت بسمفونية "
 .1..".جورج صاند دم قلبه 

لأنثى عي لدى ا، يمثل نقطة بداية الو كتمل إضافة إلى القراءة والاطلاعالتعليم الم إنّ 
فزين الخيال اكملت تعليمها بشكل تام وصولا بها إلى الجامعة وكان ذلك دعما من والدها 
الذي كان حريصا على تعليمها " قالت زين ذلك بالعربية وبلغاتاخرى وشعرت بأنها تعبر عن 

ل يان عمي أمجد الخوقد حفظت قولها وغبطتها لأ .الذي لا أجد له الكلمات المناسبةشعوري 
 فالتعليم زاد 2"فنها منذ ولادتنا في حذاء العريسكان حريصا على تعليمها لا كأبي الذي يريد د

 .ا فتح أمامها مجال تعلم عدة لغات، كممن وعيها لذاتها وزاد من خبرتها
فكار الغربي والثقافة الغربية ومن الأ إذن فالمرأة العربية استمدت وعيها من الفكر

جنبي ذلك كون النسوية اندلعت من عند الغرب هذا بالإضافة إلى المستوردة من الغرب الأ
وعي المرأة لذاتها ولواقعها ومحاولة كسر القيود التقليدية وا علان بداية جديدة تنطلق فيها نحو 

 .التصدر للقمة ومنافسة الرجل في مختلف وظائفه ونشاطاته
 

                                       
 .59ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان1

 .95صالمصدر نفسه، 2



 

 

 

 

 

 

 

: الثقافة والمجتمع لثثاال الفصل
  يا دمشق وداعااية في رو ان الشرقيّ 
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تكشف المرأة عن أن عدوها الحقيقي هو الثقافة، وعن أن الثقافات العالمية قد تمادت "
في تهميش المرأة. وترى المرأة أن الدين قد أنصفها وأعطاها حقها كما تقرر مي زيادة وبنت 

أة من ر ومي مغصوب غير أن الرجل بثقافته المتوارثة وبسيطرته على اللغة حرم الم الشاطئ
 .1"حقوقها الإنسانية 

يخا مختلفا ر حتى التاريخ وكتابته احتكرت للرجل فقط، لو تسنى للمرأة كتابته "لكنا قرأنا تا
صانعات للأحداث، وهنا ستكون الأنوثة قيمة إيجابية مثل الفحولة عن فاعلات ومؤثرات و 

 2تماما"

هو و  ن الرجل بمثابة الالهكما ترجع مي زيادة أن الحرية سلبت من المرأة منذ دهور وكا
حرمناه عاملناه بمثل ما عاملها فالسبب الرئيسي لنظرت المجتمع لها"لو أبدلنا المرأة بالرجل و 

 .3النور والحرية دهورا، فأي صورة هزلية يا ترى تبقى لنا من ذياك الصنديد المغوار"

تها مرأة، وأعط"وتؤكد شهادات النساء أنفسهن على أن الديانات السماوية قد أكرمت ال
أي بطبيعة الحال وبما أن الثقافة صناعة  ،4حقها غير أن الثقافة والتاريخ قد بخساها هذا الحق"

 بشرية ذكورية امتصت حقوق المرأة، وجعل من تاريخها استشهادا طويلا.

 

 

 

                                       
 .2، ص9119، 1اللغة، المركز الثافي العربي، طعبد الله الغذامي، المرأة و 1
 .2ص ،نفس المرجع2
 .2ص ،نفس المرجع3
 .09، صنفس المرجع4
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 من خلال رواية يا دمشق وداعا اءـول النسـالتفكير ح .1

 

 .رأة"ـون امـسوء أن تكا أـ"ما أروع وم 

 1غادة السمان

 يأن حواء هتي مرت عبر العصور كوأد البنات و الوالمعتقدات القديمة  الأساطيرإن 
ناقصات عقل ودين وأنها السبب الرئيسي ة نجاسة و من أخرجت أدم من الجنة وأن المرأ 

ضطهدة ة ممرأ جعلت من الالتي  غير مكبوت جنسيا وغيرها من المعتقدات كما لو أنهللتحرش
 .المرأةرجولته على  ةمارسومالأنثى قدس الرجل وتهمش وت ،ومهمشة

ة يد، وسيادالمبالغة في تعظيم السد: الشعور بالدونية والتزلف والاستسلام و يتول"ومن هنا 
يها منة التسلطية بنقيضالحذر، وهيعلاقات التشيؤ، وتحقير الذات وشيوع مشاعر الشك و 

يربى الأبناء  "إذ .2"الرجل ومضاعفة عند المرأةجة أحادية أو ثنائية عند الخضوع. بدر السيطرة و 
وقد زرعت بذرة التفرقة بينهم وهم صغارا، فالولد هو المفضل من قبل العائلة ولا سيما الأم، 
باعتبارها المربية الأولى فيحظى بكل الامتيازات، في حين الأنثى تربى ضعيفة ذليلة طائعة 

سلط ومتملك جل كعدو، متر فالمرأة تنظر لل المجتمع.خلل في الأسرة وبالتالي خدومة له، فينشأ ال
 .3"هالنظرة نفسها تعم المجتمع بأكملو  غريزي، والرجل ينظر لها بصورة خادمة وشيء للمتعة.

                                       
 .09دت، ص ،دط بيروت، غادة السمان، عيناك قدري، منشورات غادة السمان،1
 .01/00ص، الإبداعحسين مناصرة، النسوية في الثقافة و 2
 .9خطاب الذات،صالرواية النسائية العربية  و  سعاد طويل،3
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علاقات اضطهاد وسيطرة وعنف. فالحرب :"العلاقة بين الرجل والمرأة هي وأصبحت
 1."جن للرجال، والبيت للنساء. والسأنوثة. والقوة رجولة، والضعف أنوثةرجولة، والسلام 

بالعادات والتقاليد ويعيش من أجل أن يراقبها  المرأةيخنق فالمجتمع العربي الذكوري 
لا أعتقد أن رجلا في العالم يرضى بزوجة كهذه. زين مخلوقة لا تطاق لها وجه ".يتتبع ثغراتهاو 

ي الصباح الباكر نهض فرقيق أنثوي عاشق لكنها في حقيقتها صلبة كرجل، بل تقلد حياته إذ ت
لى الجامعة بدلا من إعداد الطعام لي ولمن يخطر ببالي  وتذهب إلى عملها في المكتبة وا 
استضافته، والذهاب إلى صالونات الحلاقة والاعتناء بنفسها لتبدو في أبهى حلة حين أعود 

مع  ئيومعامله، أو من صحبتي للرفاق هنا وهناك أو من لقا أبيمساء من عملي في أملاك 
وليس من شأنها أن تعرف أين كنت ومع أي رجل أو امرأة، فعليها بالطاعة عشيقاتي، 

ليست ، و حتى مطاع يرى فضيلة أنها لا تصلح لأي شيء فهي ناقصة عقل ودين. 2"والقناعة
. .لكنه طلب الحديث مع أحد إخواني أو أبي أو أي "رجال" في الأسرة.":لفهم مشروعه كفء

م شؤون العمل، كوني "خادمة" في دكان أبي وليس بوسعي اتخاذ أي كأنني لا أصلح لفه
لا يمكن أن تفهم مشروعه لإطلاق البروكار  مني كما لو كنت قاصرة، ناقصة عقل،قرار... وكل

 .3"الشامي في العالم

على عائلتها  اً وتبقى عبئ لمماتى الإهم البنات ن أيعتقد وفي تفكير المجتمع العربي 
هذا العبئ وم زفافها ليكلفو رجلا أخر بىارا أو يخافون من فضيحة فينتظرون يوكانهم يحملون ع

ليتنا وكلنا نشعر بمدى مسؤو  أسرناالفتاة تنشأ في ": ولا يهتمون إن كان صالحا للزواج أم لا

                                       
 ط،ددراسة في أزمة الجنس والحضارة في الرواية العربية، دار الطليعة، لبنان،  جورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وانوثة،1

 .9ص ،دت
 .51-02ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

 .95ص ،المصدر نفسه3
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تجاهها ومدى حرصنا على سلامة سلوكها. حتى الصغير في إخوانها يراقبها ويرى فيها عارا 
فظة عليه... كما أن الجميع ينتظر موعد زواجها ليلقي عن كاهله بحملها لديه لابد من المحا

ومسؤوليتها إلى كاهل الزوج المرتقب. في الوقت الذي لا يعاني الشباب فيه أدنى شيء من 
 .1"ذلك.

مه ظلوبينت سطو الرجل على المرأة و  ،حملت الكاتبة "غادة السمان" ما يحدث للمرأة
لكل شخصية دور منها من يقهر ويعنف ويمارس السلطة بينت ، و لها في عدت شخصيات

الذكورية التي كسبها من مخلفات المجتمع العربي بينما المرأة هي التي يجب عليها تحمل 
ن تذل ومن الشخصيات التي تريد أ .تكلمت ذالذكر بكل صفاته السيئة ويلقى اللوم عليها إ

ى الطلاق لأنني كنت أريد أن يتم عل لا. لست سعيدا بطلبهاالمرأة شخصية وسيم زوج زين "
كنت أريد أن أذلها. لا يحق لامرأة أن تتصرف كطالب جامعي ذكر ويقهرني أيضا نحو آخر. 

فذل وسيم لزين جعلها أقوى من ذي قبل  .2"شيءأنها لا تبالي بالمال أو بالتهديد ولا بأي 
حدق مرتبكا مذلولا وتخيلته يوحين استوقفت سيارة عابرة وقف وترفض أن يتم إذلالها مرة أخرى"

 تخشى الموت بالإذلال الموت حقا بلى ولا تخش نصف مذعور من امرأة قررت التخلص منه
اطير قراءات وأس الإسلاميرثت اليهودية العالمين المسيحي و نرجح هذا إلى ما "قد أو  ،3"الزوجي

السقوطمن اللعنة و  تصنف المرأة في المرتبة الثانوية وتجعلها طريق الخطيئة والمسؤولة عن
الفردوس، هذه الأساطير هي جوهر نموذج المرأة في تراثنا الشعبي والديني، من امرأة العزيز 

فهذه المعتقدات جعلت من  ،4"إلى السوس إلى ألف ليلة وليلة إلى الخرافات والسير الشعبية
د ولدا أن لا تلالرجل يذل المرأة وبفخر، لكن زين الخيال لم تسمح لزوجها وسيم أن يذلها و 

                                       
 .90، ص الإبداعلنسوية في الثقافة و ة، احسين مناصر 1

 .50ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

 .52ص ،المصدر نفسه3

 .99ص الإبداع ، التحرر خالدة سعيد، المرأة4
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كلها التي عشتها في ذلك الزواج  الإذلالط لحظات من أمام عيني شريمر "ليعيش في الذل 
لا أدري كيف  لطفل بريء إضافيابريء. بل أنقذته وقتلت ذلا  طفلا ولم أشعر أني قتلت لتوي 

 .1"ية للمطبخفالبكاء ليلا على الشرفة الخل الليالي بما فيهاتطعت أن أطيقه طوال تلك الأيام و اس

مجتمع "هرم المرأة العربية المبكر سببه نفسي واجتماعي وتاريخي... ففي ويرجع: "
قيمتها  أيأن... ينالأربعفي سن البلوغ وتموت في  إليهمتولد بالنسبة  الأنثى التقليدي، "الذكور

لى المعاش أو در على تقديمه من خدمات في الفراش أولا ثم تحال إلديهم تعادل ما تق
دوتهم حين ع المرأةفتصبح .أن المرأة تتقبل هذا الأمر وتسهم فيه والمزعج في الأمر .2"المطبخ

 اهماتو في وصف مساوئ زين  تعرف جيدا أن الزائرات سوف يتبارين"لا تمشي على خطواتهم 
 3"لك سوف يسعدها.أن ذ

 ورها الوحيدةددور المرأة العربية من بينهم الفيلسوف نيتشه أن " الفلاسفةحصروافي حين 
في وضع الأطفال وكأن الأمومة هي نداء المرأة الوحيد،معتبرا المرأة مثالا للاهتمام بالمظاهر 

عبر لينين  وقد.4"السعي لإظهار المسالمة أمام الرجل على خلاف حقيقتهاو ئف ل الزاوالجما
منزلي لالبيت تسحقها حقارة العمل ا عبدهإن المرأة تظل "بقوله:  أيضا عن هذه الوضعية

وتخنقها وتبلدها وتقيدها بالمطبخ وغرفة الأطفال وتبدد جهدها في عمل غير منتج إلى درجة 
جماعي ضد حقارة ال النضالالبربرية، ...إن التحرر الحقيقي للمرأة الشيوعية يبدأ فقط يوم يبدأ 

 .5يعاد تنظيم العمل عل أساس جماعي" العمل المنزلي وبعبارة أدق يوم

                                       
 .99ص القبيلة تستجوب القتيلة، 09الغير الكاملة  لأعمالا غادة السمان،1

 2المرجع نفسه، ص050.
3غادة السمان يا دمشق وداعا-فسيفساء التمرد-، ص99.

 

، 1 ، العدد1المجلد: ،مركـز بابـل للدراسـات الانسانية، مجلـة الأنثـوي ةسـقيمركزيالنخلخلة ّ النص النسوي: ، مسعي نهاد 4
 .992ص، 9101

 .90ص ،الإبداعالتحرر  خالدة سعيد، المرأة5
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بديـة الأوجع ناتج عـن توريثهـا لعنـة تفاحـة الخطيئـة "عدة أوجاع منها: وتحمل المرأة 
قافية في المنظومة الثّ رجت حياتها واختمرت طويلا ً  علـى الـدوام، كمـا ةالتـيّ  سـتظل فـي حلقـ

ن كان إدائما هي المذنبة وحتى  المرأةهذا المعتقد جعل و ، 1"بالمرأة وحدها اوألصقت تاريخي
وعلى البنات  لك فقد"هيجته"، اغتصابهأنت التي تسببت في :"مثللمسبب للذنب الرجل هو ا

 .2"...لا "يتهيج" الرجل ويفعل ما يفعله مثلك حفظ الحدود لكي

ن كان لا شيئا عادياوالعيب كما تحمل وجع العار ا ابن وقابله ،على ما تفعله حتى وا 
شر سوفت تخاف وتتوقف عن ن عمها بقتل بومتها ووضعها لى فراشها تهديدا لها وكأنها

حين ذبح البومة ووضعها في فراش زين يوم قرأ مقالها الأول في " بريد القراء" مع " المقالات
حتى من يحيطون بها يرونها بأنها فتاة مذلولة بسبب طلاقها، وتحمل  ،"3" "يال العار"صورتها 

هاهي زين و إلا المشاهير "عيبا وعهرا لأنها نشرت صورتها وأن من ينشر صورته على الجرائد 
 والمجلات مثل "الأرتيستات"، يا عيب وصورها في الجرائد  الكلبةمذلولة" مثل "و طلقةماليوم 
 "4الشوم"

المجتمع الذي رهن هي بسبب الرجل ثم  أوجاعالمرأةالرواية تحمل دلالات على أن 
تحارب و  ةللإنسانيبمعتقدات تجعلها في طبقة دونية ولا تحمل معنى عليها بالقهر والهرم و 

طالبت كل أنواع الوجع وتمردت على مجتمعها و  "يا دمشق وداعا"في رواية "غادة السمان"
فضرب المرأة جزء من لذته. يحب أن يشعر بأنه الأكثر قوة، "،بتحرر المرأة من عبودية الرجل

 .5"...تصادف أنها أمه مرأةطر وليس كوالده الذي تسيطر عليه اإنه المسي

                                       
 .900ص ،الأنثـوي ةسـقيمركزيالنخلخلة ّ النص النسوي: ، مسعي نهاد1

 .29ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

 3المصدر نفسه، ص52.

 .21ص ،المصدر نفسه4
 .25ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان5
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 توقع مني أن أنهض عظهمبوكأن ": أيضا أخذ نظرة دونية للمرأة المشرقية بالغر ف   
فجأة وأرقص رقصة "المناديل السبع" وأنا أخلعها واحدا تلو الآخر. ولكن لم يخب أملهم حين 

إنسانة أخرى عادية ومتحضرة وتحاول تثقيف نفسها والتواصل مع الشعوب اكتشفوا أنني 
طلاعهم على حضارتها   .1"العريقة الأصيلةالأخرى وا 

الرجل كالمرأة، يصلحان لكل شيء ولكن بالمحبة وباحترام كل ": أنغادة السمان وترى 
 .2"الآخر واستقلاله الداخلي لإنسانيةمنهما 

  

                                       
 .010ص ،المصدر نفسه1

 2غادة السمان، الأعمال الغير الكاملة 09 القبيلة تستجوب القتيلة، ص009.
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 من خلال رواية يا دمشق وداعا لاقــزواج والطـال .2

ات خصيآسي التي تعيشها شنفسه يعيش تلك الم المتصفح لرواية يا دمشق وداعا يجد
مع خوف من التفكير في الطلاق بسبب مجت إلىالزوج  اختيارالرواية بداية من عدم قدرتها على

أنها  لدرجة عالة على المجتمع أصبحتالطلاق وأنها المطلقة هي السبب في  المرأةيرى أن 
لها هق انتهت وتنحصر حياتها على خدمة أ أن حياتها بعد الطلاوالشرب و  الأكللا تستحق 

 .ا مطلقةلا الكلام الذي يذكرها بأنهزوجاتهم وأنها لا تستحق أي شيء إو  اإخوانهمن 

الزواج في بلادي هو غالبا نوع من العهر ": أن الزواج هو "غادة السمان"في نظر 
الإنساني المزود بشاهدين ووثيقة رسمية، ويتمتع بحماية المؤسسات المتعفنة القائمة لأنه بفساده 

ت االي قتله البطيء لإبداع الفرد وثوريه، يضمن بقاء هذه المؤسسوبتأطيره للإنسان، وبالت
كنت أشتهي متابعة الدراسة ولكن "هذا ما تأسفت له أم وسيم  1"واستمرار استنزافها للإنسان.

 ولم أكن عمي واقتلاعي من المدرسة وأنا في الخامسة عشر من العمر، ابنتم تزويجي من 
ف معنى الحب في تلك السن، وأنجبت الكثير من الأولاد أدري هل أحبه أم لا، بل لم أكن عر 

 .2"هذا كل شيءبي و . كنت خشبة في ناعورة تدور .والبنات ولم يسألني أحد عن شعوري .

الزواج بالشخص الذي يرغبون به هم حتى  فرض على بناتهميرون أن من حقهم كما 
ح م الزواج من أجل مصاليت . وأحياناقبول بهذا الزوجالن رفضت ويتم تعنيفها من أجل ا  و 

أحمدي ربك "كزواج فضيلة من مطاع  ، أو من أجل الارتياح من مصاريف البنت.عائلية
لأنهكلمني قبل قليل في اتصال هاتفي قائلا إنه يريد "كتب الكتاب" غدا والزواج منك شرعا... 

                                       
 .009ص ، منشورات القبيلة تستجوب القتيلة، 09ير الكاملة الغ الأعمال غادة السمان،1

 91ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا2
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سيستر  هن. واحمدي ربك لأ.ومن الأفضل لك أن "تسدي بوزك" ولا"تتبغددي" عليه بعد الآن.
 .1...( . ترى من سواه يرضى بالزواج منك؟.عليك ويتزوجك .

والكارثة هي عند ولادة الفتاة يعقدون عليها بالزواج كأن حياة الأنثى ومستقبلها هو    
يها في أبكر سن. ...عقدت ف وتزويجهاطريق للتخلص من البنت هي  وأفضل "الزواج فقط 

فضيلة وهنا  .2اءتك بنت احجزيها لي"الولادة: "إن ج طفولة وأحيان اقبلخطوبة البنات منذ ل
لأن عمي أمجد الخيال كان حريصا على تحكي كيف هو تفكير والدها على خلاف عمها: "

 .3"وهاهو العريس قد حضر، تعليمها لا كأبي الذي يريد دفننا منذ ولادتنا في "حذاء عريس

حق لها في اختيار يية ولا وفي غالب الأمر يرغم على المرأة دخول الحياة الزوج   
من أنواع "هذا لا يتطابق مع عادات مجتمعها ويعتبرون الزواج بيع لسلعتهم شريك حياتها لأن 

البيع الزواج. المبادرة طبعا ليست بيدها بل ولا بيد أهلها.إنما السلعة التي تنتظر مجيء 
ذب ذاته من الذل والكعلم قائم بوج، هناك تز يوسطاؤه، لكي أو ي يراها الشاري الشاري. ولك

وح ر بلا روح عند أوساط الناس، أو لها الوسائط، وبما أن الشاري سيشتري جسدها" هي طبعا و 
وهو ما عبرت عنه بوران أثناء  ،4"دمية يبدأ في تحويلها إلى" وجشريرة أو سوداء كروح الزن

جلي، هل ر  تياراخوتساءلت للمرة الأولى في حياتها: لو كان لي الحق في "حديثها مع نفسها
منه، هل  بالطلاق-تفكير مجرد-التفكيركنت سأختاره زوجا لي؟ ولقد تجرأت مرة واحدة على 

 .5" أن أحيا؟كنت سأبقى معه ذلك العمر كله؟ ألم أكن أستحق أنا أيضا 

                                       
 .20ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان1
 .90ص خالدة سعيد، المرأة، التحرر، الإبداع،2
  95ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان3

 .90ص د، المرأة، التحرر، الإبداع،خالدة سعي4
 .91ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان5
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"ذلك أن أعمال المرأة في هذه المجتمعات تظل دون مقابل عيني، ما دامت تعمل في 
فلا يحق  ،1وحدة إنتاج مغلقة. المرأة نفسها من ممتلكات هذه الأسرة"نطاق الأسرة التي تبقى 

اج منه تعرض على أهلها الزو عندما تختار رجلا تحبه و الشيء الكارثي هو لها اختيار الزوج و 
مثلما حدث لابنة خال  يجب أن يكون من طبقتهم وهم من يشترطون إن تتزوج به أم لا

عت أصوات شجار: خالي غاضب لأن ابنته تريد وحين نهضت لأمضي إلى الحمام سم"زين
اللاذقاني غير أنه ليس من أسرة "عالية الكعب" كأسرته. يقول خالي  من حبيبها الثري الزواج

لة قروية متواضعة فترد عليه زوجته مدافعة: لكنه استطاع أن يؤسس ئإن والد "العريس" من عا
 .2"الشركة الأولى للمواصلات بالبوسطة في اللاذقية

 لأنّ الزواج هو الشكل الشرعي ،تمعات الشرقية إلى تزويج الفتاةلمجلذلك تسعى ا"
والقانوني والأخلاقي الذي يمكّن الفتاة من العيش، ويحميها من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية، فليس من السهل أن ترفض الفتاة الزواج، بل نجدها تسعى إليه لتحقيق الأمان 

ذا رف ضت الزواج فإنها تكره عليه، للمحافظة على سمعة العائلة، فالبنت البالغ والاستقرار، وا 
كره على فضيلة كما أُ  ."3تمعات بنوع من الرهبة والخوفلمجفي اا غير المتزوجة ينظر إليه

ى رغم من أنها رفضت الزواج من أجل مصالح عائلية علبنت عم زين بالزواج من مطاع 
تلك المصاهرة تخفي خلفها رغبة بالزواج من الحانوت " وأشعر أن صرحت بحبها لنجممنه و 

" لكنني وجدت في نفسي الشجاعة بعد حفلة الخطبة المقيتة مع مطاع التي  .4العريق لأسرتنا"

                                       
 .90ص  خالدة سعيد، المرأة، التحرر، الإبداع،1

2غادة السمان، يا دمشق وداعا-فسيفساء التمرد-، ص002.
 

نقد الأدبي لدكتوراه العلوم في ال ةمذكرة مقدمة لنيل شهاد، النقد النسوي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، سهام خينوش3
 .95ص، 9109/9101جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الحديث،

 .95ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان4
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مي ... ماما لا أحب مطاع أريد الزواج من نجم معلم يها الجميع باستثنائي بان أقول لأسعد ف
 .1المدرسة "

مان في رواياتها قضية الطلاق من منظور أنثوي بحت، عالجت الروائية غادة السلقد 
افي، ها مهما كان مستواها الثقهذا الموضوع حساس بالنسبة لكل امرأة وتراه دائما شبحا يطارد

 الطلاق. دائما تكون هي سببللمرأة المطلقة بنظرة سوداوية و  فتعتبر قضية متشابكة فينظر

رى أو بالأحرى تتمرد على أفكار فحملت البطلة زين هذا العبء وتعطي صورة أخ
ن  مطلقة هي ذليلة موتها أحسن مومعتقداته حيث أن المجتمع العربي يرى الفتاة المجتمعها 

ينزل "ة لعار الطلاق خاصة إذ رجعت إليهم بطفل بعدما كانوا قد تخلصوا منها أن تبقى حامل
أن تعود  "العار"الأنثى  ذهلهخبر طلاق البنت على عائلتها بالمصيبة الكبرى، فهم لا يريدون 

بعد أن تخلصوا منها عن طريق الزواج ضمانا لكرامتهم و شرفهم  مسؤوليتهاإليهم ويتحملون 
وراحتهم واستقرارهم العائلي في وسط المجتمع، لذا يفضل إن هي طلقت الرجوع إلى زوجها 

ن كان هو على خطأ، ولا يسمح لها بالتعبير عن رأ"كالكلبةذليلة " ان يهامهما ك، حتى وا 
المرأة المطلقة في  ية و حاولت غادة السمان رسم أوجاعالمرأة العرب تعيشههي ما ،2"وضعها

مونة ل: تعيدا إلى "لي... أجابه أمجد الخيا ابنتكيقول لوالدها: جئت لأسلمك "شخصية زين 
 انتهت ةوصفها أبوها بليمونة معصورة كأنها سلعحتى لا أحد يكترث لمشاعرها  ،3"...معصورة

الذل وجرحها أكثر مما كان . فولد لديها هذا الكلام مشاعر الغضب و بعد زواجها صلاحيتها

                                       
 .99ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا1

داب و ة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الآسعاد طويل، الرواية النسائية الجزائرية بنيتها السردية وموضوعاتها، رسال2
 .110، ص9101/9100امعة محمد خيضر، بسكرة، ج اللغة العربية،

 .64ص ،-فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان3
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. ولكن من تراه لا يخبئ جثة في خزانته؟ .بها."نعم أنا مطلقة وذلك يحسب ضدي كمواطنة .
 .1أنا على الأقل عارية الحقائق مثل شوكة تحت المطر"

لم تسلم المرأة المطلقة من "يزيدها ألما لقة و لمجتمع لا يرحم المرأة المطحتى ا    
تمع، فكانت موضع طمع الرجال وشبقهم، ومصدر تنامي الشائعات ومدار لمجمضايقات ا

، واجهت 2"تحوم حوله الشبهات، وهو ما يسهم في تأزم وضعها النفسي والذّهني والاجتماعي
إذ وجدت رجلا يقبل بها  زين هذه المضايقات من مجتمعها الدمشقي ودعاها لاعادة الزواج

اذهبي إلى زواج آخر إذا رضي أحد بالزواج من بنت مطلقة متمردة "ووصفت بالفتاة المتمردة  
، واعتبرو المرأة المطلقة على أنها عاهرة ويحل لهم أن يفعلوا بها ما يشاؤون وهذا أيضا 3"مثلك

"والمطلقة عاهرة"مجانية"، أرض مفتوحة لأي مركبة شهوات عالجت "غادة السمان" في روايتها: 
وكيف يراها سكانها كفتاة مطلقة صف لنا زين كيف تراها دمشق وت ،4يحلو لها أن تحط فيها"

ة. النفور المسبق مني كبرجوازيبخيزرانات سوء الظن والعدوانية و كنت محاطة هناك "متمردة: 
وني مطلقة ك واستغلواحاولوا ترويضي ي كرهوني و لى الحكم مؤخرا في بلدبعض الذين وصلوا إ

 .5أذى مضاعفا معدا لمثيلاتي من "المارقات" على عقائدهم" لإيذائي

فيه   يوجدلا التي تعيش في وسط زقاق الياسمين الذين شتموا بزين ولن ننسى نساء 
رى خفتاة مطلقة "إنه كان على والدك أن يفعل الشيء ذاته مرتين، مرة حين قلت أحب، وأ

                                       
 .466ص المصدر نفسه،1
 .91صسهام خينوش، النقد النسوي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، 2
 .099ص ،- فسيفساء التمرد-وداعاغادة السمان، يا دمشق 3
 .059المصدر نفسه، ص4
 099المصدر نفسه، ص5
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: لعلك تعرفين أنه ليس في أسرتنا حتى طلاق .. وأضافت حميدة.لت: أريد الطلاقحين ق
 .1واحد"

ون وهو ما يمهد للزواج إن سيك عارف قبل الزواج شيء أساسيأن الت زينفي حين ترى 
لا معاشرة قبل  !؟ يا الهولمة زين عندما سمعة بكلمة حب:" حبع خوتصر "صالحا أم لا 

.. لو سمحوا لي بالتعارف حقا معه قبل الزواج لما ."كتب الكتاب" وهكذا كان الزواج لا بد من
 2.." .كان ما كان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .51ص، -فسيفساء التمرد-غادة السمان، يا دمشق وداعا1
 .00صالمصدر نفسه، 2
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 من خلال رواية يا دمشق وداعا بــس والحـنـالج .3

لحب، ايح تفكير المجتمع الشرقي للجنس و توضينهض هذا العنوان بمهمة تقديم و 
بو إن تا"المحرمات والممنوعات:  فالشخصيات الورقية كشفت عما كان مستور تحت غطاء

الجنس لا يجوز أن يظل في ملكوته المقدس حيث الصمت يسكن الشفاه، ولكن من الضروري 
 .1"وهام ومفاهيم خاطئة طيلة عصورلحق به من أ مما-الأقلعلى -تخليصنا 

تعبر لمن خلال هذا النوع من الكتابات التي تتحدث عن الجنس أصبحت المرأة تكتبه 
 المكنون صفة عنه ونزعت تماما، الجسد المتحررة الكاتبة عرت "ها ورأيها بكل جرأةعن شعور 

 ضحتفف والستر، والعيب الحياء مصطلحات على كشفه، وتمردت يصح لا الذي الثمين
 تكشف نماإ ذلك، بفعلها أنها منها ظنا فيه، لبس لا لصريح بشك الجنسية الرجل ممارسات

 بها، قهرها الماط التي المصطنعة هيبته المجتمع أمام وتكسر اوجماله أنوثتها تجاه ضعفه نقط
 .2"والاجتماعي فيالعاط القهر مثقلب لكنه ،الشهوة ركبته جسد سيرة تحكي كتابات جلّال فكانت

 والتعبير التي كانت تطالب بها.وبهذه المواضيع اكتسبت المرأة حرية الكتابة 

الحديث عن الجنس محظور أنّ ف ،يةقأخلا فضيحةو  االحب عيب كان الحديث عن اإذ
ترفع أن ب الأعرافو  المعقداتحرر المرأة نفسها من المكبوتات و ، فتُ في مجتمع مكبوت تماما

 جقلمها لتكتب ما في نفسها وتتحدى مجتمعها حتى أنها تتمادى في هذه الممارسة لتكون خار 
 عطي الحق لها وتلوم مجتمعها ....إطار الزواج ومع ذلك ت

ة من موقف الشك والحير الغاضبة والشاكية في  صواتهالنسوية بأاالرواية ف تق"كما 
الجسد، فهي ترفض نموذج الرجل الذي تجده متناقضا ولا يستوقفه منها سوى الجسد، فتنكر 

                                       
 .091، صالقبيلة تستجوب القتيلة 09كاملة الغير ال الأعمال غادة السمان،1

 950 ص بة النسائية،بشرى عبد المجيد تاكفراستن، ظاهرة التمرد في الكتا2
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هذا ما كانت . 1"ن تكون لقمة سائغة أو ضحية ساذجةجسدها، وتتنكر لرغباتها، حين لا تريد أ
خرى وكان يمضي لياليه معها وهي أ بامرأةبها عيدو وتزوج هينة عندما غدر تشعر به ج

 حسرة وألما، لا نشوة كما كانليمة وأنا أرتجف في سريري غضبا و أسابيع طويلة أ"مقهورة 
.. فأنا اليوم أستمع إليه في الغرفة المجاورة يضاجع .يحدث لي أيام كان عيدو مغرما بي

يالي لتلك ال تتغير و  الأموررت يالثانية تغوحين حملت الزوجة ، 2"-تيضر –زوجته الجديدة 
"ذلك كله  الجسد فقطفكان متاع عيدو  شماتةصبحت ليالي أنة و التي كانت تتحسر منها جهي

هنا ندرك أن هذه  من ،3تبدل منذ شهر، منذ بدت على جسد ضرتي الكريهة علامات الحمل"
 الشخصية خصصت وأعطت لنا صورة واضحة عن ذلك الرجل الجنسي.

موقفا أكثر توازنا من جهة "تعكس عدة مواقف من بينها الرواية النسوية الواعية إن 
عيش حريتها توأكثر تشاؤما من جهة أخرى، فالمرأة فيها تنظر لذاتها كذات متكاملة، ينبغي أن 

، جتماعيةاالنفسية والجسدية إلى أقصاها مع ذات أخرى تكملها، بيد أنها تصدم دائما بمعيقات 
حين دعاها عامر لشرب زين  كان يدور في عقلكما  ،4"لرجال المتناقضة وبشخصيات ا

ذلك الحلم ما زال يجرني إلى شهوة التجربة. ترى هل للجسد متعات ". ."شاي أخضر" في بيته.
اللغة؟ وهل  راعاختمع الذين لا نعرفهم لكنهم يجذبوننا كمخلوقين الغابة أيام ما قبل  استثنائية

حيانا؟ وهل من أساليب الفريسة ألا يعرف الصياد ذلك ليستمتع بصيده الفريسة هي الصياد أ

                                       
، أطروحة مكملة لمتطلبات 9111-0250غادة محمود عبد الله خليل، صورة المرأة في الرواية النسائية في بلاد الشام 1

 .021، ص9110آدابها، كلية الدراسات العليا، الأردن، جة الدكتوراه في اللغة العربية و الحصول على در 

 .21ص، -لتمردفسيفساء ا-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

 .20ص ،المصدر نفسه3

 4غادة محمود عبد الله خليل، صورة المرأة في الرواية النسائية في بلاد الشام 0250-9111، ص021.
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ب جريحيث أنها لبت الطلب وحضيت بت1"مرتين: بلذتها وباللعبة "الفريسة"الموهوم وتستمتع هي 
 ...شيء جديدواستكشاف الأمر 

كل ما أملك أن أقوله في هذا السمان عن رأيها في تابو الجنس: "وصرحت غادة 
ابو الجنس لا يجوز أن يظل في ملكوته المقدس حيت الصمت يسكن الشفاه، المجال أن ت

مما حق به من أوهام ومفاهيم خاطئة طيلة  –الأقل  على-تخليصناولكن من الضروري 
 .2"عصور

عنه بشكل  نعبّر ن عن الحب والمشاعر العاطفية في رواياتهم، فيأغلب الكاتبات يكتب
الحديث عن الحب في وسط مجتمع عربي يرى أن  نإعاطفي وشاعري ومثير للشفقة، حيث 

غادة السمان تتمرد على ، فالروائية بات من المحظورات وفضيحة أخلاقية اكلمة حب عيب
تكتب عنه بشكل صريح ووضعت عدت نقاط في روايتها يا دمشق وداعا تتحدث مجتمعها و 

 فيها عن الحب وما يراه مجتمعها من ذلك.
المفاهيم المغلوطة من تحرير المجتمع من المعتقدات و الحب جزء أن وترى الكتابة 

بأن الدعوة إلى الحب جزء من الدعوة إلى  أؤمنأكتب كثيرا عن الحب لأنني  أني"تقول: 
.... جير طاقاتهاوتعوق تف إنسانيتهايم مغلوطة تشوه من مفاهتحرير النفس العربية مما علق بها 

 .3"العظماء كانوا عشاقا عظماءجميع المقاتلين  أننتذكر دائما  أنوعلينا 
 الحب هو طفل الحرية، الحب هو فعل": ربيك فروم الفيلسوف التقدمي الحبأ ويعرف

 4"...إيمان

                                       
  010"ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان1
 .091ص القبيلة تستجوب القتيلة، 09الغير الكاملة  الأعمال غادة السمان،2

 3المرجع نفسه، ص010.
 .010ص ،مرجع نفسهال 4
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هو نضال ضد الموت وهو "أما عند غادة السمان فقد تحول الحب إلى حياة جديدة: 
ذا كان لا خيار له في ولادته الأولى، عيد أن إلى حد بفإنه يستطيع  ولادة ثانية للإنسان، وا 

 1"يتحكّم في ولادته الثاّنية.
، عيش فيهبين الوسط الذي ت، ومدى معاناة الأنثى المنغلقةالعربية ر الكاتبة البيئة تصو 
كل تصرف يخضع للمراقبة والتدقيق، وحتى التلفظ بكلمات معيّنة كان ممنوعاً على حيث أن 
وكذلك تحريم وجود حب قبل كتب  ونجد في الرواية أن كلمة حب هي محرمة عندهم الأنثى،
لا معاشرة قبل الزواج لا  !حب:" حب؟ يا الهولعمة زين عندما سمعة بكلمة  خوتصر "الكتاب

. لو سمحوا لي بالتعارف حقا معه قبل الزواج لما كان ما .بد من "كتب الكتاب" وهكذا كان.
نت "أنها أحس :تهاجار  عنتشجع على تحريم كلمة حب فقالت  العمة بوران وأيضا ،2"..كان.

نه كان على والدكلأنها قالت إنها تحب،  ابنتهاصنعا حين وضعت الجمرة على لسان  أن  وا 
 .3"  ... !الطلاقيفعل الشيء ذاته مرتين، مرة حين قلت: أحب، وأخرى حين قلت: أريد 

حتى حين قالت فضيلة لأبيها أن نجم مستعد للزواج منها وأنها تحبه فثار عليها وقال: 
.. ما هذا الهراء منذ زواج زين على الرغم من إرادة والدها الذي ستر عليها .لحب الحب"ا

اهي جديدة". وهبجهاز فخم ولا حديث لكن في زقاق الياسمين إلا عن هذا الهراء، "الموضة ال
مذلولة مثل الكلبة وصورها في الجرائد والمجلات مثل "الأرتيستات"، يا عيب اليوم زين مطلقة و 

 .4" !الشوم
 يشكل رهانا خاسرا بالنسبة لبطلات الروايات، وخاصة ما يخلفه من هزائم إنّ الحب"

نفسية وجسدية، حيث عادة ما تنتهي علاقات الحبوالقصص الغرامية إلى طريق مسدود الأفق 

                                       
 .90، النقد النسوي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، صسهام خينوش1
 .00ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2
 .59ص، المصدر نفسه3

 .20المصدر نفسه، ص4
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الحب الذي حاربت من أجله تهرب من زين  البطلة حتى 1".ا بوفاة البطل أو البطلةمخرجه إم
الرمال المتحركة للحب لن أقفز إليها ثانية. لن أدعها تجرني لها "يرأصبح يذالأخوالدها في 

وكررت ذكر أن الحب يذلها 2إلى القاع. لقد أقسمت ألا يذلني الحب ثانية ولا أريد نسيان ذلك "
لكنها لن تدع نفسها بعد اليوم تقع في تلك  " تشعر زين بأنها تقف على حافة الحب،

 .3بعد لحظة الاعتراف بالحب" الإذلالاتمشاعرها وترفض  الحفرة.ستلقي القبض على
نجد أن الروايات تصور المرأة أنها الضحية التي تقدم المشاعر النبيلة من  الأخيرفي 
الأناني، فالحب في الروايات العربية يشكل ، وتصور الرجل على أنه المتسلط و حب ووفاء

ية أما المرأة التي تتعاطف معها الروائمثالية وتتمثل في بية و طرفين طرف يحمل صفات ايجا
صرفات فهنا التروائية ضده ونصوره بأبشع الصور و ي تقف الذالطرف الثاني هو السلبي ال

 نرى أن موضوعها غير متوازن في الطرح.

 إلا خذ هذا العطاء يكونكيفية أ في نظر غادة السمان أن الرجل منجم عطاء، ولكن
 بالحب.

 

 

  

                                       
 .91ص ، النقد النسوي في الخطاب النقدي العربي المعاصر،سهام خينوش1

 .090ص، -فسيفساء التمرد-يا دمشق وداعا ،غادة السمان2

  .099/099ص، المصدر نفسه3
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 خلال رواية يا دمشق وداعامن الضغط الاجتماعي  .4
 

 ، لكنرونا كنا نحن بالفعل ستقل دهشتهملو تمكن الرجال من أن ي"
غالبا ما تكون لدى أمهر الرجال وأحدّهم ذهنا أوهام عن النساء ولأنهم 
لايقرأونهن في ضوء حقيقي فإنهم يسيؤون فهمهن، سواء خيرهن أو 

، والمرأة كمض، نصف ملا شرهن. إن المرأة الصالحة لديهم شئ غا
 ".دائما ما تكون شيطانا الشريرة،

 1برونتيشارلوت 

"تعكس الرواية في المرتبة الأولى معاناة المرأة في المجتمع الدمشقي المحافظ الذي 
كانت زين جزءاً منه. كل شيء داخل تركيبته المجتمعية يخضع للرقابة لا سيما النساء 

 المتمردات على التقاليد والعادات والدين.

تحمل الرواية الإطار الاجتماعي لشخوصها فحسب، بل ثمة أيضاً زاوية سياسية  لا
 مظلمة طبعت حقبة بكاملها وكادت زين أن تدفع ثمنها، وهي الكاتبة والصحافية المتمردة على

 .2"الكبت الاجتماعي والقهر السياسي

مرأة وعي للولعل أبرز ما أشارت إليه هو السلطة الذكورية التمرد الاجتماعي وقلة ال
، وجعله كية بيد الذكر في النظام البطرير إن تسليم السلط. "في المجتمع العادات والتقاليد سببه

مركز الادارة وصاحب الصلاحيات المطلقة أدى إلى بروز حركة اسنادية أعادت الندية إلى 
ع تجربة م ، فعملت على تطوير اشكال تعبيرية جديدة تتطابقلواقع المنتهك بعد فقدان التوازنا

                                       
 .05ص ،الادب والنسوية بام موريس،1

 . 10/1/9191، تاريخ 2:99، على الساعة:  akhbar.com-alريتا فرج، غادة السمان مسكونة بالتمرد، 2
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المرأة وقيمها وشعورها، وعاملها الخاص، لان أخطر ما تنتجه التراتبية هو إفراز كائن يؤول 
أصلا  ، ويتجاهل حقيقة كينونته النسبية، التي لم يقدر لهاسه بإسناد الوعي المطلق إلى ذاتهنف

، أو لقوةا مطلق ما يجعل تعربه علاقاتان تشارك الذات الإلهية وتشاطر الاتصال بالكمال ال
من جانب  ، وقد ثبت أن الثورةلتوازن في القوة، والتحرر الذاتيالسلطة شرطا أساسيا لتحقيق ا

عية وتفكيك مالشرائح المقهورة بما فيها نساء المجتمع البطرباركي قادرة على مجابهة الانظمة الق
 .1"لابنثى كائن قدره الانستواطئها الايديولوجي، فضح معاييرها الازدواجية. فالأ

عاشت زين طفلة وسط عائلة شامية عريقة وهي آل الخيال وترعرعت في جو متحفظ 
عمها إحضار  مر بسبب رفضولادتها الثانية وتعبير عليها الأكفلتها جدتها بعد وفاة امها أثناء 

إنها السلطة الذكورية  ،2"، حيث حملت حقدا دفينا في قلبها لهالطبيب "رجل" ليكشف عليها
س على المرأة وتملي لها ما يجب وما لا يجب حتى أنها لا تمارس فقط على الإناث التي تمار 
، حيث قام عم زين نفسه الذي لم يحظر الطبيب الانسان فقط بل حتى على الحيوان من بني

ى وابقى عللامها وماتت على أثره، برمي القطط الإناث من سور دمشق فقط لانهن إناث "
 .3"حياة المواليد الذكور

هذه  ،ية للمرأة وأنها حقا قابلة للسلبعل تصرفه هذا يدل على نظرة المجتمع الدونل
، معثى المحكوم عليها من قبل المجتالنظرة جسدتها زين الخيال لأنها مثلت تلك المرأة أو الأن

طموحها  تتناسب معلقد ألغت زين تقاليد المجتمع وقيوده وضربتها عرض الحائط لأنها لا 
دى الشخص لبحيث تتولد هذه النزعة " ،تماعي، ومن هنا تتولد نزعة التمرد الاجةونظرتها للحيا

ردة فعل ه ، تتولد لديما يفرضه عليه الدافع الاجتماعي عندما تتعارض رغباته وطموحاته مع

                                       
 .95ص، رفيةحلام جفالي، النقد النسوي العربي قراءة في المفاهيم والمؤجعيات المعأ1
 .99ص ،رواية يا دمشق وداعا لغادة السمان مقاربة سيميائية ،طيور نفيلة :ينظر2
 .09ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا3
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رد ومجتمعه الف، وقد تأخذ ردة الفعل هذه منحنى إيجابي يعود على تحفزه لتغيير هذا الواقع
 .1اد والدمار"الضرر على مجتمعه الفسأو قد تتخذ منحنى سلبيا يصيب الفرد ب ،بالنفع والفائدة

بمفهومه السوسيولوجي المنظار علماء الاجتماع هو ظاهرة اجتماعية يفحصها والتمرد "
عف ، وهو في نظر بعض النقاد ضنين المجتمع التي تفرض على الفردسوء التكيف مع قوا

ة التضارب والتصادم بين القيم والهروب من توتر سوء القدرة على التكيف الاجتماعي نتيج
 .2"مع معايير المجتمع الذي نعيش فيهالتكيف والثورة على الفشل في التكيف 

فالمعارك التي خاضتها زين والأحداث عكس تمردها ورفضها للواقع والمجتمع الذي 
حدي في ثل هذا التجبلت عليه ومن هنا اصبحت علاقة الكاتبة بالرجل علاقة تحد واثبات تم

فقد أدرجت زين في خطواتها نحو ذلك فهي  ،السلطة الأبوية والاجتماعية عامةالتمرد على 
لتها تجلس ، هذه الثقة التي جعها كأنثى وتثق بنفسها تمام الثقةتعرف ماذا تريد وتؤمن بهدف

نفس الثقة التي و 3في المقهى الذي لا ترتاده النساء قط " لاحظت ان لا امرأة سواها في المقهى"
ها المرأة ن! "لاحظت أالمعطوبة قبل كل هذا تقود سيارة أخذتها الى زقاق الجن لتصلح سيارتها

 أول خطوة التحليق هيت تبحث عن أجنحتها لتحلق عاليا و ، انها كان4"الوحيدة في ذلك الزقاق
عد أن ب، فغضون عامالتمرد وكسر القيود التي تشدها للاسفل بعد زواج زين تطلقت في 

ارتكبت زين خطيئة الزواج عن حب الحقتها خطيئة الطلاق لكنها ليست خطيئة بقدر ماهي 
 .فضيحة! 

                                       
رنا أحمد عبد الفتاح عبد الحليم، صورة المرأة في روايات حنان الشيخ، رسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 1

 .15ص، 9101غة، الجامعة الأردنية، كانون الثاني الماجستير في الل

رحمة وواش، التمرد في السرد السيرذاتي النسائي العربي المعاصر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الادب المعاصر، 2
 .0ص، 9109/9100جامعة السانيا، وهران، 

 .11ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا3

 .000صالمصدر نفسه، 4
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واء فمنذ خطيئة ح ،المجتمعالأنثى في حد ذاتها خطيئة في نظر لطالما كانت المرأة أو 
، ف" توريثها لعنة تفاحة الخطيئة الأبدية التي ستظل في المرأة والخطأ في خط واحد متوازيو 

حلقه على الدوام كما رجت حياتها واختمرت طويلا في المنظومة الثقافية وألقت تاريخيا بالمرأة 
 الخطيئة الصقت في ظهر المرأة كما حرمت من حق إصلاح الغلط فقط الخطأ 1وحدها"
 .2حتى الخطأ للذكور فقط"،"فالرجل مسألة فيها نظر ،للرجال

ر يالنظام الطبقي كما يحتاج إلى تغي إن تحرير المرأة يحتاج إلى القضاء على على
بالإضافة إلى ضبط القوانين المدنية التي من المفروض أن  ،بنية النظام الأبوي في الاسرة

ؤكد أن علاقة ن نأوعليه فإنه لا مناص  ،كر والأنثىتكون عادلة بين المواطنين وتسوي بين الذ
ين ولا تزال علاقة اضطهاد لسنالرجل بالمرأة في ظل الحضارات الأبوية كانت منذ آلاف ا

، وهذا الاضطهاد ناتج عن قوة التحكم الأحادية في زمام الأمور، فالسلطة المطلقة وسيطرة
التي يتمتع بها المجتمع الطبقي الأبوي على حساب الحضور الانثوي وحقوقه أحدث تزعزع 

لأبوي المجتمع ا، وما كان لأنثى والذكرفي استقرار المجتمع وخلق جراحة بين صراعا بين ا
لولا تلك  ،صالحه ويسيطر على المجتمع النسويالذكوري ان يفعل فعلته ويقلب الطاولة ل

قه ومستحقه للرجل ح العادات والتقاليد الموروثة عن الثقافة الشعبية وذاكرة الأعراف التي أعطت
 ةاخلاقي وديني لحيامنطقي و  ، فهي عادة مام انت تتعارض مع كل ماهووفوق ذلك حتى

وحديث غادة السمان عن الأحداث والمجتمع السوري كفيل بشرح ونقل  ،3الشعوب والمجتمعات
 .رمرأة ببساطة نقطة في نهاية السطصورة المجتمع الذي لا يلتفت لاوجاعها ورغباتها لان ال

                                       
 .900ص، مركزية الأنثىالنص النسوي خلخلة النسقي ،نهاد مسعي1
 .00ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا2
 .010 /29/011ص ،التمرد في السرد السيرذاتي النسائي العربي المعاصر ،رحمة وواش :ينظر3
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إنه لا يمكننا فصل فعالية المرأة بصفتها أدبية عن محيطها فهي تمثل أنظمة المجتمع 
فإن تاريخ الرواية الأنثوية هو تاريخ تحررها ومحاولتها الذاتية لكسر الصورة  وبناه، وعليه

ند . إن الثقافة الذكورية في كافة المجتمعات أوقفت دور المرأة عالسالبة التي رسمتها الثقافة لها
أي  ،وارسيمون دي بف ، فعوملت على أنها جنس آخر بتعبيرحدود جسدها ومهمتك البيولوجية

تجرب وتفكر صة لوحضرت بمهامها الجسدية وبفعل هذه السيطرة لم تحظ المرأة بفر  ،أدنى قيمة
 ي، وأصبح من المفروغ منه ان يبدو دور المرأة تكميليا وأن مهمتها تتبلور فانطلاقا من ذاتها

، دون أن تلتفت لسعادتها أو حتى وجودها بل إن تجعل سعادتها راحة واسعاداً  أكثرجعل العالم 
 .1هذه المهمةالكبرى في 

حين عزمت زين على تغيير هذه الصورة النمطية للمرأة في المجتمع تعرضت للانتقاد 
لك ، لكنها لم تبالي بذجرثومة تنقل عدوى التمرد للنساء من قبل محيطها، حيث أصبحت

م التهذيب "وليذهب إلى الجحي2التفتت للكتابة لتعكس موقفها من المجتمع الذي وصفها "بالعار"
 .3"ي الذي تربت عليهالشام

صفحات  ن ترمي بها فيأا ابتلاع الكلمات وأحاسيسها بدل ، لان عليهلقد حاولو اسكاتها
وهذا  ،قى دائما خافتا لايعلو له شهيقاً الجرائد والمجلات والصحف بصوت المرأة يجب أن يب

وذبح  ةباصديادها بالبندقيماحدث حين نشرت زين مقال وأرفقته بصورة لها فقام ابن عمها 
كانو في أوروبا العصور "لقد4"حسن في نظرهأن تخرس للأبد أو تموت فذلك أنه توقع "بومتها، لأ

ليه في كرسي يقيدونها إ "ي التي تستخدم لسانها"أالوسطى يضعون المرأة سليطة اللسان 
عضلة  الملتهبة فيجل إطفاء النار أمتكررة وذلك من ويقومون بغطسها في مياه النهر مرات 

                                       
 .09ص، بلاد الشام صورة المرأة في الرواية النسائية في ،غادة محمود عبد الاه خليل :ينظر1

 .52ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا2

 .05صالمصدر نفسه، 3

 .52صالمصدر نفسه، 4
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ر تكلم وقد ناب عنها الذكو ، ولماذا تمنها استعمال هذه الآلة المذكرة ، إذ ليس مطلوبلسانال
، ولو تكلمت فهذا يعني أنها حضرت وصارت كائنا في ذلك!. إن كلام المرأة هو احضار لها

قاً في الفراغ معلوفي ذلك تكسير لصورة النموذج المؤنث بوصفه جسدا قصياً و  حيا محسوساً،
 .1"لمذكرالخيالي ا

ريد ، كما كانت تمن حولها أن لها صوت في المجتمع ن تقنعأكانت تريد زين الخيال 
بان وتشترى ة تإثبات نفسها وفرض وجودها كأنثى فاعلة في المجتمع وأنها"ليست دمية قطني

لدى المجتمع واعادة النظر، كما أرادت تصحيح فكرة الزواج ومفهومه  ،2"أنا بشر ولي عاطفي
أي اغتصاب  3المرأة التحرر الإبداع"صاب الذي يحميه القانون والمجتمعمن الاغت نوعفهو "

عن المرأة وأخذ رأيها الشخصي شرعي برعاية السلطة الأبوية والاجتماعية بصرف النظر 
طلب دبية واجتماعية تت."إن الزواج ليس تنفيسا عن ميل بدني فقط إنه شركة مادية وأفيه

 .4"مؤهلات شتى

، فالزواج بالنسبة لها يمثل ذلك كان للكاتبة موقف سلبي من الزواج، موعلى العمو 
م ، والعناية بالزوج رب الأسرة والمنزل الذي تمضي فيه معظشمئزاز والنفور ويذكرها بالمطبخالا

عما يجول في  ، والتعبيراباتها بقلمها وكيانها وروحهاوقتها، ففضلت حياتها التي تجسد كت
العواقب، ولكي تبتعد عن فكرة الزواج الذي يظنه الاهل سترا عن الفتاة خاطرها دون تفكير في 

 5لرفع عبء مسؤوليتها عن كاهلهم...

                                       
 .12/01ص ،المرأة واللغة ثقافة الوهم مقاربة حول المرأة والجسد واللغة ،عبد الله محمد الغذامي1

 .51ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا2

 .90ص المصدر نفسه،3

 .00ص، 0220، 0محمد الغزالي، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة، دار الشروق، القاهرة، ط4

ينظر نادية دبلاوي، سرد الأنا في خطاب السيرة الذاتية اوراقي حياتي أموال السعداوي انموذجا، أطروحة مقدمة لنيل 5
 .21ص، 9101/9109د بن بلة وهران، شهادة دكتوراه العلوم في الادب العربي، جامعة احم
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لقد عجزت ثقافات المجتمع عن ابتكار موقع معنوي للمرأة خارج سياق التأنيث عوضا 
 .1حسية للتأنيث والجسد المؤنثعن الإفصاح عن الأنوثة وتكثيف القيم ال

. وكلمني كما لو كنت قاصرة، .عقل ".مرأة على انها قاصرة ناقصة لطالما عُوملت ال
، ما دامت قل المرأة في طرف ثوبهان عأويقال 3"وليس بوسعها "اتخاذ أي قرار2"ناقصة عقل

ي نها الثقافة الحديثة التإ!، ما نهضت تدحرج ووقع على الارض جالسة فهو معها وفي حال
لُ رأة فهو خَرِّف يميأما عقل الم ،،قوي، ومنتصرفحل،جري النظر إلى العقل على أنه ذكرت

غة تصبح نثى تستعمل اللأكل ، فها الجمود والتبعية حتى في الفكرفقد كُتب ل ،إلى الحماقة
ل يكون ا، وكل أنثى تقطع لغة الرجعمل العقل وبعد النظر تكون خرِّفة، وكل أنثى تستحمقاء

 .4مؤنث فارغ من العقل ، وبهذا تكون المرأة جسدالحماقة ىفعلها مثالا عل

إن المرأة المتمردة على طبيعتها الأنثوية أو عصيان الأوامر والخروج عن الدين 
والأخلاق وشريعة المجتمع هي امرأة ناشزة، ومن هي المرأة الصالحة في نظر المجتمع؟ إنها 

مستقبلها و أة التي تضحي بعملها هي نفسها المر المطيعة الخاضعة لقانون الطاعة و امرأة المرأة 
بداعها من أجل طاعة زوجها ون د، المرأة المستكينة القابلة لوضعها الأدنى بالنسبة لزوجها وا 

ن خرجت لعملها دون إذن زوجها أن تناقش أو تعارض، والتي تخضع لقانون الاحتباس ، وا 
أن تكون مملوكة والرجال عكس  لا تحب المرأة"5تصبح ناشزاً تحمل كل الصفات الغير حميدة

 .6"كذل

                                       
 .91ص، مقاربة حول المرأة والجسد واللغةالمرأة واللغة ثقافة الوهم ، عبد الله محمد الغذامي: ينظر1
 .95ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا2
 .95صالمصدر نفسه، 3

 .99/99/91/ص، ول المرأة والجسد واللغةالمرأة واللغة ثقافة الوهم مقاربة ح، عبد الله محمد الغذامي :ينظر4

 .91ص ،9109 ،المملكة المتحدة، هنداوي للنشر، عن المرأة والدين والأخلاق ،نوال السعداوي :ينظر5
 .10ص ،-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا6
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لم يكن الضغط الاجتماعي على المرأة المتمثل في السلطة الأبوية الذكورية فقط بل 
حيث زين الخيال  ،لبالية لا تكاد تنفك منها المرأةأيضا نجد المجتمع بعاداته وثقافته وسلوكاته ا

لوكآت ن يتمرد ويفتعل سعانت من ترصد المجتمع وتتبع أخبارها ليست هي فقط بل كل م
تناولون فيه و جارة يأفي بيت قريبة  ، فمثلا في اللقاء الحريمي الذي يعقد كل شهرةغير حميد

الأخبار المحدثة يعيدون تركيبها وصياغتها وغزلها بالشكل الذي يتماشى مع الفكر المجتمعي 
، لذلك طلبت الجدة حياة 1"...ات سوف يتبارين في وصف مساوئ زين"تعرف زين أن الزائر 

 2قها ان تقول حين تُسأل عن ما جرئ وما وقع: "ما صار نصيب "من زين حين تم طلا
.اشفقي ..تاهات التفسير لهم ولا حتى لنفسكوواصلت الجدة "لا تتعبي نفسك بالدخول في م

حتى إن رائحة 3..".على نفسك من الامعان في رصيد التفاصيل الأليمة وشرحها لمن لا يبالي
، مشقد : لاسّر مكتوما فيالت لي جدتي حياة مرةتفوح بسرعة وتنتشر دونما توقف "ق الأحداث

للنوافذ ف ربما للجدران آذانٌ في كل مكان، أما في الشام ،اهلها نوافذ بشفاه، ت لاتضمر سراالبيو 
ليس كل من يهتم لامرك هو مهتم حقا "لطالما لدغتني شفاه قبلتني  .4"كما للجدران شفاه أيضا

وده الأذان الصاغية والهوائيات اللاقطة المترصدة ومن الأفضل كتمان الأسرار في زقاق تس، 5"
هكذا . 6"من الشكوى لأحد الشكوى لله وحدة للاحداث "لا تقولي لأحد سّرك حتى لي حذاري

نبهت الجدة حياة زين ولعلها الشخص الوحيد الذي نصحها بمثل هذه النصيحة وفكرة في 
ما يطلع لبرا ليه بالقلب يجرح و مصلحتها لتتخطى المجتمع وضجيج السنته، ثم أتمت قائلة " خ

                                       
 .99ص ،-ساء التمردفسيف-غادة السمان يا دمشق وداعا1

 .01صالمصدر نفسه، 2

 .11ص، المصدر نفسه3

 .09صالمصدر نفسه، 4

 .000صالمصدر نفسه، 5
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، والرواية الكلام لتتجاوز التبرير والتفسيرإنها الحكمة الشامية المعتقة التي تختصر   1ويفضح "
غنية بمثل هذة الامثال والاقاويل التي تُضرب في سبيل تسهيل الكلام واختصاره حتى زين 

رين لقلق علي ومن محاولات الآخيرتدي أقنعة ا"تعلمتها من جدتها فقد اراحتها من فضول لزج
التي تختصر 3""ياللحكمة الشامية المعتقة2"قلبي يتلصصون منه على جرحي لفتح ثقب في

الكثير من القول وتنهيه بلطمة عشوائة على الوجه وتحفظ ماء ماءه" قالت زين وقد بدأت تجد 
لة كل عضة اتذكر منك يا سفرج:لا لن أحن شو بدي في الامثال الشامية ملاذا مختزلا

... لم تكد تخلو الرواية 6، " ويا ارض اشتدي وما حدا قدي"5، الحلس الملس النجس"4"بغصة
نيات همن التعابير الدمشقية والشامية فهي تعتبر بمثابة الضابط الإجتماعي وأفكار الفرد و ذ

 .المجتمع وفلسفته في الحياة

أة ت والتقاليد حدّت من حرية المر إن المفاهيم الاجتماعية ومؤسسة العائلة والعرف العادا
مرأة يجعل من الوي يضع الذكر في مقام الصدارة و وكتمت صوتها لان إعتقاد المجتمع الأب

تابعة للرجل، فالرجل يحكم المرأة ويحاسبها ويرغمها لأنها في نظره شريرة بطبيعتها لا تفكر 
 7.ن يجعلها سويةأاء شهوتها ومهمتك الا في إرض
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 من خلال رواية يا دمشق وداعا ن المرأةموقف الدين م .5

 

 1《ى نثَ الا  كَ  ر  كَ الذَّ  وليسَ 》

لَ اللََّّ  بِّهِّ بَ 》 ك مْ عَلَى  عْضَ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ
يبٌ مِّمَّا اكْتَسَب وا وَلِّلنِّّسَاءِّ  بَعْض   لِّلرِّجَالِّ نَصِّ

يبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَ  نْ فَضْ نَصِّ  إِّنَّ  لِّهِّ اسْأَل وا اللَََّّ مِّ
 2《اللَََّّ كَانَ بِّك لِّّ شَيْء  عَلِّيمًا

بنة، إنها ذلك الكائن مخلوق الله أنظر الاسلام إلى المرأة على يَ  نها أم، أخت، زوجة، وا 
التي تلعب عدة أدوار أساسية سواء على الصعيد الأسري أو على الصعيد الإجتماعي وأنها 

 .شريكة الرجل في تحمل مسؤولية الحياة

فاهيم التحررية وتوسيع رقعة تفكير المرأة في إطار النسوية نجد هناك لكن وبدخول الم
بعض الالتباسات وظهور مصطلحات في الوسط منها النسوية الإسلامية، هذا المصطلح 

لك الخطاب ذ ،يؤول بنا إلى مدى توافق الدين والإسلام مع النسوية، ونعني بالنسوية الإسلامية
موذج الإسلامي، وتُعرفُ مارغوبدران النسوية الإسلامية أو الممارسة التي صيغت داخل الن

على أنها خطاب وممارسة تستقي فهمها ووصايتها من القرآن باحثة عن الحقوق والعدالة داخل 
إطار المساواة الجندرية للنساء والرجال في تحمل تجاربهم، وتفسر النسوية الإسلامية فكرة 

آني المساواة بين البشر وتدعو إلى تطبيق العدالة المساواة الجندرية كجزء من الفهوم القر 
ة ليست فالنسوية الإسلامي ،الجندرية في مؤسسات الدولة والمؤسسات المدنية، وهنا تمييزٌ مهم

                                       
 .19/آل عمران1
 .19/النساء2
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مجرد نسوية ولدت في محيط ذو ثقافات مسلمة، بل كونها تستخدم الّلاهوت الاسلامي من 
لى ي صميمها من الفهوم القرآني وتُلح عخلال النص القرآني والسنة النبوية، وهي تنطلق ف

"فقد كرم القرآن المرأة، وقدر دورها في الحياة الأسرية  1تطبيق هذه العقيدة في الحياة اليومية.
والإجتماعية، فهي الركن الاول في بناء الأسرة، وفي أحضانها يجد الرجل الراحة النفسية 

بح مجردة تص أحدهمافظها، والحياة بدون والسكون والهدوء، فالمرأة سترة للرجل، تحفظه ويح
ذلك" أنهما جنسان لا ينفصلان ولا يخلق أحدهما إلا وهو شطر  .2"من كل وّد ورحمة وأنس

 .3وله بقية ولا سبيل إلى انفراد بينهما في تركيب الطبيعة ولا في وظيفة النوع "

ن فما إ لتشريعي،وضع المرأة الاجتماعي وا لقد أحدثت تعاليم الإسلام نقلة هائلة في 
سلوكيات  لأن الاسلام أدان بعض ،تى بدأت عمليات التقييم والتحليلهُيئت البيئة للتغيير ح

، وقال الموازين من مجتمع ابوي قائم على احادية السلطة ارسات القبائل العربية ضد المرأةومم
معلنا  والمرأة الذكورية المطلقة إلى مجتمع قائم على التعاون بين محوري الاستخلاف الرجل

مية التأسيس للدولة الإسلابذلك مبدأ المساواة، فتطلعت المرأة نحو موقعها إلى أعمال الاعمار و 
،بل لممع رسول الله صل الله عليه وس ، والجدير بالذكر أن المرأة كانت من أوائل من اسلمالفتية

د كانت ، فلقفقط حياتها راضية مرضية "سمية أم عمار" في سبيله ليس هذا وأول من قدمت
نفسهن بايعن أ لى الحبشة، إضافة إلى أن النساءن أوائل من خاطرة بنفسها لتهاجر إالمرأة م

و أب، كما كام لها أيضا دور في المعارضة السياسة وقد ظهر ذلك في ولم ينب عنهن زوج أ
ع م، حيث خرجت النساء افة إلى مشاركة النساء في الحروبعهد الخلفاء الراشدين، بالإض

ار طلب دو عليه وسلم يمرضن ويُداوين الجرحى، هذا بغض النظر عن ارسول الله صل الله 
، ل وجهلتؤدي مسؤوليتها على اكمالعلم التي مارستها المرأة فهي انسان مكلف ومسؤول تتعلم 

                                       
 .1ص، 1059، 1عدد ،وي والإسلام، مجلة ابوليوسالخطاب النس، ، ترجمة مديحة عتيقمحمد كاوسار احمد :ينظر1
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ومن هنا برزت ادوار المرأة ومكانتها والمساحة التي شغلتها في الحياة وكيف أن التقارب الرجل 
مع التقدم في الزمن تغيرت بعض المفاهيم في المجتمعات العربية،  .1مرأة دور فعال متكاملوال

فانفتحت على إحداها وانغلقت على اخرى، فالتلوث الفكري والجهل بالدين جعلها تصدر عقليات 
، فمفهوم الجهاد الذي ذكرناه سابقا طق الدين وراحت المرأة صحية لذلكمنغلقة خارجة عن من

صر فقط على الرجال كما يضن البعض بل هناك نساء حاربت وشاركت في الحروب لم يقت
والغزوات،فقد "كانت المرأة المسلمة تسقي الماء وتداوي الجرحى وتناول السهام وتثير الحمية 

 ، وكلمة الجهاد لا تعني فقط الجهاد في سبيل2فلم يحرمها الاسلام من كرامة الجهاد ومثوبته "
رض من لاالسعي في مناكب ا ،اك جهاد في سبيل الحياة أي السعية اليوم هن، ففي الحياالله

 . أجل الرزق والعيش الكريم

ان نسجاء الإسلام في دستور شريعة جديدة رفع المرأة من الحضيض إلى مكانة الا
وحين ما اُلصقت الخطيئة الابدية ووصمة الجسد المرذول في  ،المعدود من ذرية آدم وحواء

فكلا من آدم وحواء قد وسوس لهما  ،سلام ليحررها منها ويرفعها عنهاالا المرأة جاء
 .3《فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه 》الشيطان

أمة قد  تلك》تلحق ببني آدم وحواء بعد ابويهم وليس معنى ان هذه الخطيئة جريرة
كما يعتقد المجتمع  4《خلت لها ما اكتسبت ولكم مااكتسبتم ولا تسؤلون عما كانوا يعملون 

ن نظرنا إلى القبح الاجتماعي الذي يمارس ضد المرأة لا ، هذا وا  5وينظر نظرة الخطيئة للمرأة
                                       

، 9100ول/ديسمبر كانون الأ 9مركز الحوار العربي،  زينب العلواني، المرأة العربية بين الدين والتقليد، ندوة: ينظر1
 .9/0/5/9ص

محمد الغزالي، سعيد طنطاوي، احمد عمر هاشم، المرأة في الإسلام، أخبار اليوم إدارة الكتب والمكتبات، دب، دت، 2
 .92ص
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وفي هذا  ،إسم الدين ضدهانجد اتهامها بالخطيئة يساوي شيئا أمام التخريم الديني وماينفذ ب
تمع تقليدي قال من مجالخصوص يقر الدكتور عبد الله ابراهيم في موسوعته إنه لابد من الانت

يرات فسيقوم على التأويلات الدينية إلى مجتمع حديث ديموقراطي يحول دون شيوع الت
، أي لزومية وقف جموح اللاهوت المتطرف الذي يجرّد الاسلام من المتعصبة للظاهرة الدينية

ات لا جارفا من المطلقحقيقته التاريخية ويدفع به خارج الزمان والمكان، ويجعل منه سي
 ،هوتية لا صلة لها بالدين الحقيقي، وما على المؤمنين إلا الانصياع لمقولات لاوالمسلّمات

إن اللاهوت ممارسة سجالية تغذت على الحواشي المعتمة للظاهرة الدينية احتكره الرجال 
ذا كاندرجة كبيرة من التضامن ضد النساءوصاغوه طبقا لرؤاهم ومصالحهم وفيه  اللاهوت  ، وا 

على تزييف الحقائق وابتداع الاحكام فإن الحداثة تعارضت مع هذا اللاهوت ذو البطانة  قائما
الدينية وعمدت إلى تحرير العلاقات الاجتماعية وجعل المجتمعات تقبل علاقات مغايرة تحتل 

فالدين في منظور  1، إنما بدورها الاجتماعيمكانة لا صلة لها بنوعها الجنسي فيها المرأة
د واتباع للتقالي ،ة ببعض اللمحات من الكتاب والسنةتهادات شخصية ممزوجالمجتمع اج

اتة م، هذا ما جعل بعض رجال الدين يتعرضون للمرأة بنظرات توحي بالشالمتعارف عليها
رجل معمم على المقعد مقابلها وفي يده سبحة وقد ازدادت والقرف على حد تعبير غادة "

كان  لقد"2.".اهدها تجلس مقابله كأنها شرّ مستطير.أصابعه سرعة على حبات السبحة حين ش
لدين! سهم من الإخلاص لوكان اخلاصهم للتقاليد أعمق في ح وعيهم به ضئيلا في الحقيقة.

 إن التقاليد التي كانو يحرصون عليها ويدافعون عنها كانت مختلطة في حسهم بالدين، و قل:أ
فأغلب تفكير المجتمع تقديم  3للدين " ومن ثم كان يختلط عليهم الإخلاص للتقاليد بالإخلاص

                                       
 .915ص ،موسوعة السرد العربية، عبد الله ابراهيم :ينظر1
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كان أكثر تركيزهم عن العيب 1.العيب عيب ".العيب عن الحرام وفي مدينة "الهص هص.
والفضيحة فهم في الظاهر ينطلقون من منطلق اسلامي وقد كثر في كلامهم ذكر الدين 

 والتغني بالأخلاق والتقاليد.

من الدين إنما هي من وضع رجال  لقد استغل الخبثاء الاسلام وزعمو مبادئ ليست 
، وراحت المرأة ضحية لهذه المبادئ 2وألصقوها بالدين أنفسهممتزمتين اخترعوها من عند 

وأن  ،ذا الحق الذي وهبها اياه الاسلامإنها لم تكن تعرف هالمزعومة لتبقى في حيز الجهالة "
لها أن الاسلام حرر  وشرح .ن قالت له ان الاسلام ظلم المرأةعمي أمجد أخبرها بذلك حي

، "تقدمة وطليعة في ذلك الزمانالمرأة من جاهلية وأدها في رمال الصحراء ومنحها حقوقا بدت م
 .3"وليس قهرها كما كان في الجاهلية إن روح الاسلام تعني تحرير المرأة واحترامها"

اغته صيعاد على المرأة الذي حرفها المجتمع وأ أما في حديثنا عن مفهوم قوامة الرجل 
 ،مس شخصيتها وعدم المبالات برأيها،فالقوامة لديهم هي إلغاء وجود المرأة وطلصالح الرجل

لعل الخطاب الذي أثنى به  ،4"نساء بما فضل الله بعضهم على بعض"الرجال قوامون عن ال
ص ، ونجد سلمان العودة يقول بخصو خطاب تشريف لقد ماهو خطاب تكليف الله عز وجل ليس

ها وتدبير لأنه يقوم بأمر  ،القيِّم هو السيد، وسائس الأمر، وقيِّم المرأة: زوجها أو وليها" :وامةالق
ما تحتاج إليه، فالمقصود إذاً بقوامة الرجل على زوجته: قيامُه عليها بالتدبير والحفظ والصيانة 

ل الرجل حوالنفقة والذبِّّ عنها، والقَوامة تكليف بهذا الاعتبار أكثر من كونها تشريف، فهي تُ  مِّّ
مسؤولية وتبعة خاصّة، وهذا يوجب اعتماد التعقّل والرَويّة والَأناة، وعدم التسرع في القرار، كما 
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كما أن "قَوامة الرجل ليس انتقاصاً ، 1أنه لا يعني مصادرة رأي المرأة، ولا ازدراء شخصيتها"
لأدوار، وتخصيص بل قوامته من أجل توزيع إلهي ل ،من دور المرأة أو قدرها في المجتمع

بأن يتحمل مسؤوليته التي خصه الله بها وأنه الأجدر على أداء تلك  ،لأعمال كل طرف
وأؤكد أن هذه القَوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت، ولا في  ،المسؤولية

نما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة  ،المجتمع النسائي، ولا إلغاء وضعها "المدني" ذه هوا 
المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها، ووجود القَيِّم في مؤسسة ما لا يلغي وجود ولا شخصية 

فقد حدد الإسلام صفة قَوامة الرجل، وما  ،ولا حقوق الشركاء فيها، والعاملين في وظائفها
يصاحبها من: عطف ورعاية، وصيانة وحماية، وتكاليف في نفسه وماله، وآداب في سلوكه 

، ولا تمنح الرجل حق الاستبداد وحرمان المرأة من فالقوامة لا تعني القهر .2"ته وعيالهمع زوج
نها سيّدة لا ن يجعل مأبعة، و ن تكون المرأة للرجل رفيقة لا تاأبل تعني  ،ق شرعها الله لهاحقو 
 .أمة

هم عن هيمِّ اداتِّهم، ومفاحيثُ يوجّه القرآن تَصوّرات النّاس، وع وليسَ الذَّكر كالأنُثى{"}
لمهأنّ الأنُثى  ،. فيقولُ لهم.المَرأة. كرهي خي ،المَوهوبة في مقامِّ الله وعِّ المُتوقّع في  رٌ من الذِّّ
.. .من رَفع مقامَ الأنُثىفسُبحان  ،.. كان ولا زالَ يتوارى حَياءً }من سوء ما بشر به{.عالم

 .. .{ }وليسَ الذَّكر كالأنُثى ،وصوّب تصوُّرات البَشريّة

وتَثبيتٌ لمَفهومٍ  ...نثى، واحقاقٌ لمكانةِّ الأُ لإصلاحِّ الموازين العقليّة، والقِّيَم الفكريّةنداءٌ 
وتِّلك نَقلة  ،جولةعلِّي شأن الرُّ لكنّهُ يو  ،.. فتِّلك قِّيمة جاهليّة.لذُّكورة أنَّ القُرآن لا ينحازُ ل ،واحد

م البَتول بكلِّّ يو مَا مَر  ،زٍ للمُعجزةبل هِّي بُؤرة ارتكا ،. ليسَت نُقطةَ ضعفٍ ..الأنُثى عقلية وأنَّ 
طة الدّاخلية لهذا الخَار إنَّما يكونُ ب ،. فالتّفاضل..الإِّصطفاء الجَميل .. إلا أيْقونة.رِّقيِّّ أُنوثتها

                                       
 .alukah.net ،12:53 ،05/09/2020سحر فؤاد أحمد، القوامة تكليف لا تشريف، 1

 2المرجع نفسه.



79 

 

مران } ،الكائِّن لُح لخدمَته ه لا يَص.. وظنَّت أنّ .لبيت المَقدس  بطْنِّها{مَافي لقَد نَذرت امرأةُ عِّ
فَنفَخنا تّى بلَغت }ح .طُهرِّها تسامَت .. أنَّ العَذراء في ،م اُلله البشريّة مِّن بَعدهاعلَّ فَ  ،لا الرّجالإ

نا {"  .1فِّيها من رُوحِّ

دعت الكاتبة غادة السمان إلى تغيير الثقافة السائدة التي اختلط فيها  على العمومو 
تمع بما في المج اءوالقوانين والأعراف الناظمة لحياة النس الدين بالوهم والأساطير القبلية،

،بعد أن خرجت المرأة من إطار جدران بيتها وشاركت في جميع مناحي يتناسب مع العصر
اة سواء الاسرة أو الحياة العامة، بالإضافة إلى أنها وضحت ،تزامنا مع تغيُر في نظم الحيلحياةا
 ،التقاليداف و بل القوانين والأعر  ن ما يقف في وجه المرأة وسعيها ليس الشريعة الإسلامية،أ

 .هاق،التي البستها العديد من الأحكام الناقصة المجحفة  في حوالعقلية الذكورية المتسلطة

 

 

 

  

                                       
 .m.facebook.com ، 00:15 ،9/3/2020 كالأنثى،ر وليس الذك، كفاح ابو هنودة1
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 خاتمة

وفي ختام هذه المذكرة الموسومة ب يا دمشق وداعا لغادة السمان دراسة في ضوء 
 ها: النظرية النسوية نشير إلى أهم النتائج التي توصلنا إلي

النسوية تعني ذلك التيار الفكري الثوري الايديولوجي الذي يهدف إلى إعادة الحرية  -
  .للمرأة وتوازن القوى والكشف عن تيماتها وخصائصها في الخطاب الإنساني عامة

  .الكتابة النسوية تلتزم خطأ محددا وهو معالجة قضايا المرأة ومناهضة النظام الأبوي -
بداعها الأدبي الظروف الاجتماعية التي قيدت مسعاها وترسخ المرأة العربية يحكم إ -

ثبات ذاتها   .الهيمنة الذكورية وقد تمكنت من تجاوزها وا 
 وفكرها وايديولوجيتها هي الموضوع لقد كانت المرأة وقضاياها الدينية والاجتماعية، -

 ليةلعقالأبرز لدى الكاتبة، حيث تحدثت عن مكنوناتها وصور تهميشها وأدانت ا
 .الذكورية والسلطة الأبوية

أظهرت الروائية بعض الأيديولوجيات التي تشغل بال المرأة من خلال بطلتها ورسمت  -
  .جماليتها من خلال طاقات السرد التخييلية

فتها الكاتبة غادة السمان كانت تناشد بالحرية والتمرد على الشخصيات التي وظ -
  .اتها وفرض التبعية للرجلالأعراف والتقاليد السائدة ساهلة لتحقيق ذو 

اتخذت غادة السمان الكتابة وسيلة لتعرية المسكوت عنه ولحل القضايا مع مجتمعها  -
راتيجية يديولوجية الأنثوية وفق استأنثوي والاعلان الحس الأا  ، و وية المرأة الانثىواثبات ه

  .واجهت بها الطرف الآخر

الله أعلم.و ،نقصان تمّ  ما إذاية ولكل شئ خير لا يسعنا إلا أن نقول لكل بداية نهاوفي الأ
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 :1حياة غادة السمان 

شامية سرةين أ، ولدت ب0209من مواليد دمشق الكاتبة السورية غادة أحمد السمان 
برجوازية، والدها الدكتور "أحمد السمان" الحاصل على شهادة دكتوراه من السربون في الإقتصاد 

يرا ، ثم رئيسا للجامعة فوز عميدا لكلية الحقوق بدمشقثم ا جامعيا، السياسي، أصبح أستاذ
للتربية والتعليم لفترة من الزمن، أما والدتها "سلمى رويحة" كانت مدرسة للغة الفرنسية، توفيت 

ن أمها ، وهكذا فهي لا تذكر عتعيها، فتربت غادة في كفن جدتها وغادة لا تزال طفلة قبل أن
 قبرها كل عام باللاذقية.شيئا سوى زياراتها ل

قام والدها يتربيتها وأعطى لها كل الاهتمام والعناية لها، كما علمها اللغة الفرنسية 
وهذا كله  ،بين عالمه الثقافي واهتماماته الادبية وأدخلهاودربها على قراءة القرآن منذ الصغر، 

أول  حافظ. نشرتزرع فيها شخصية أدبية وانسانية لتحمل القلم في وسط مجتمع شامي م
قصة لها في مجلة مدرستها في الثانوية، وكانت تحت عنوان "من وحي الرياضيات"، وتوالت 

 بتشجيع من مدرسة اللغة العربية. حظيتبنشر القصص القصيرة و 
ي جامعة فعلى الدكتوراهروت، ثم حازتية ببيكيزي في الجامعة الأمر جليالأدب الإندرست 

ة يلتنشر في السنة الموال ،0290ر المرأة سنة يها عن تحر شرتالقاهرة، وكانت أول مقالة ن
 ."ناك قدرييرة بعنوان "عيمجموعة من القصص القص

مدرسة فيةجليزيمدرسة لغة إنوحينما كانت تدرس بالجامعة عملت كأمينة مكتبة، وكانت 
من  هاوتترجم لنفس م برنامج إذاعي شعري من الأدب العالميتقدوقد كانت ة في دمشق، يثانو 

                                       
 .05:51، الساعة: 91/11/9191، تاريخ الاطلاع: https://ar.wikipedia.orgينظر: 1
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ا في الأدب يلعلعلى شهادة الدراسة ا تحصلت 0291عام وفي ، اللغة الانجليزية إلى العربية
 .كانت تحاضر في جامعة دمشق بعد تخرجها نيلمدة سنتو  زي،جليالإن

لكن لم يحالفها الحظ في حياتها بعد الجامعة وعاشت واقعا أليما بعد وفاة والدها، ثم 
ة بلا إذن يبسبب مغادرتها سور ها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أتتها صدمة أخرى حينما حكم علي

تزال في لندن،  في ذلك الوقت لاوكانت  ا،يحكومة وهي من حملة الشهادات العلمن ال
ة، ياسلة لإحدى المجلات اللبنانش منه كمر يالذي كانت تعدة، إذ فقدت عملهايجد هاصدمةوأتت

 من عائلتها. ليو انقطع عنها أي مصدر تملتأتيها صدمة أخرى حين 
روحها العالية والطموحة جعلت تلك الصدمات والتجارب المرة طريقا لها للابداع  لكن

والدخول إلى عالم جديد وطبقات شعبية لم تكن تدرك كم هي معاناتهم فشاركتهم المعاناة 
لفترة ة، وفي هذه اا قويروح كونت في نفسها اتهايبة من حيهذه الفترة العصو اكفنانة، يعوتزداد و 

ي، غسان كنفانديب الشهيومن أبرزهم كان الأدعرفت من هم بجانبها ومن يدعمها معنويا، 
 .ةيومختلف البلدان الأوربن لبنانيقضتها متنقلة ب 0292و 0299ن عامي يإمتدت هذه الفترة ب
هو وق"و ر الداعيالسمان في لبنان من الدكتور "بش نات تزوجت غادةيالسبع وفي أوائل

حد باسم أ الذي ً « حازم»، وأنجبت منه ابنها «عة للنشريدار الطل»، وصاحب أستاذ جامعي
مقالة لها بعنوان "  نشرت غادة، 9119في  توفي زوجها «ل الغرباءيل»أبطالها في مجموعة 

ت يدة بين سمكنها أن تكو يالمرأة الكاتبة بأنها مسلمة وقد برهنت غادة على أنوتعترف  اللهول"ي
 .9119ة وفاته يغا إلىقوفها إلى جانب زوجها ل ذلك و يناجحة، ودل
 دبفات التي تقول بأدب رجاليوأيوترفض التصن وتؤمن غادة بوجود أدب إنساني، ،هذا

ات منشور »ست دار نشر خاصة بهاسمتها ث أسّ ية، حية تجريبينسائي، كما أنها تعد نفسها أدب
 .دةيدصدرت منها طبعات عيها مؤلفاتها التيروت، ونشرت فيمقرها ب 0299في « غادة السمان
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ة، في حفوالصة ية والفكر يات بجمع آثارها الأدبينيقامت غادة السمان في أواخر السبع
خاصة  ، وأعطت لكل مجلد عنوانا"ر الكاملةيالأعمال غ"سلسلة من المجلدات تحت عنوان 

 وحي بشيء من موضوعات الكتاب، وحاولت أن تخلق توافقا بين مواد الكتاب، خصوصايبه 
املة، لأن ر الكيفي فتراتُ مختلفة، وقد أسمتها بغة ين أغلبها نشر في المجلات الأسبوعأ

 .توقفيإنتاجها لم 
ى إحدفي  ايولا تزال تكتب أسبوع ،اتينيس منذ أواسط الثمانيش غادة السمان في بار يتع

 .ة الصادرة في لندنيالمجلات العرب

 .ورد عن موقع ويكيبيديا أهم أعمال غادة السمان

رة والمجموعات ين القصص القصية بيتنوعت كتابات غادة السمان الأدب
 :أهمها .ةيوالروائةيالشعر 

 :رةية قصيمجموعات قصص
 .0299ناك قدري يع- 
 02روت، يلا بحر في ب- 
 .0299ل الغرباء ، يل - 

 :ةيمجموعات شعر 
 .0291حب، - 
 .0299ك الحرب، يأعلنت عل- 
 .0292اعتقال لحظة هاربة، - 
 .0210د، يد إلى الور يالحب من الور - 

  :اتيالروا
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 .0295روت، يب- 
 .0299روت، يس بيكوال- 
 .0219ار، يلة المليل- 
 .0229ة، يفساء دمشقيلة فسية المستحيالروا- 
 .9105ا دمشق ... وداعا ي- 

 :ة ودراساتيمقالات صحف
 .0292طان، يرة الشيالسباحة في بح- 
 .0210لة،يلة تستجوب القتيالقب- 
 .0219حاكم السمكة، يالبحر - 
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 والنقاد غادة السمان: 

محضور إلا أن كتاباتها تنحصر في ما هو رغم كتابات غادة السمان الصريحة ع
أقلام  نظرته للمرأة، فحركتية لتغيير واقع المجتمع العربي و الإطار الروائي والأهداف السام

لمرأة، ويرى اوبين معارض لما تطرحه عن الجنس و ، النقاد بين مؤيد لها ولأفكارها واتجاهاتها
 الرواج.  في الكتابة من أجل نيل الشهرة و  أن صراحتها

ام عبد وهذا ما كتبته ابتس ا يكون طرحها للقضايا بصور صريحةفكتابات غادة دائما م
ن: لسماا الله في جريدة الجمهورية العراقية حين أصدرت كتاب رسائل غسان الكنفاني إلى غادة

جرأة غادة السمان وجاعتها في إبداء آرائها الصريحة دون لف أو دوران أو نفاق مازالت كما "
 .1عهدناها"

، أصدر كتابه "يسقط الحائط 0210في سنة اول ناقد كتب عنها فنيس منصور أ يعتبر
 كان،عل تنطلق في كل متإنها مثل كرة القطن المش" :" وكتب عن غادة السمان وقال عنهاالرابع

إنها تبحث عن ماء يخدمها. فإن وجدت الماء رفضت قاومت وصرخت... ما الذي تريده؟ 
 .2.. ووصفها أيضا بأنها أدبية غير منتمية...".تريد أن تظل مشتعلة وأن تحلم بالماء"

اللغة و  الحضور النادر": عن لغتها وأدبها عبد الغني طليس يقول في غادة السمانأما 
. تدخل إلى كتبها بالأمان وتخرج بالأمان الذي من القلق: كيف التي تنبض وتشتعل وترقص

تجلس غادة في هذه المعادلة، تأخذك الحيرة. غادة صديقة الهبوب. صديقة الغيمة. صديقة 
 3."هالورد الذي ينكسر، والشجر الذي يموت أقدام

                                       
 1غادة السمان، رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان، دار الطليعة، بيرو ت، دط، دت،ص011.

 .000صنفس المرجع، 2

 .354ص القبيلة تستجوب القتيلة، 09الغير الكاملة  الالأعم غادة السمان،3
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 يفها له يخدم سياقظغادة أشارت إلى الجنس لكن دائما ما كانت تو  أنّ  من غمبالر 
و أبدا لتقديم أدب إباحي "ترى دي كاب للشخصيات والأحداث ولم تسعَ  البعد الدراميّ الرواية و 

أن الجنس في الفن رمز هو أكبر من حجم الجسد، وأن المشاهد الجنسية في أعمال غادة 
السمان رغم ما تكشفه من نزعة "ديونيزية" إلا أنها ليست موجودة لذاتها ولا أحد يستطيع أن 

 .1في خانة الإثارة"يصنفها 

قال فيها: لا شك أن غادة السمان شاعرة كبيرة حتى جهاد فاضل نقد أدبها وشعرها و 
كما هي قاصة وروائية وكاتبة كبيرة، وشعرها يمتاز بصدقه، ومواجهته، وصوره الغريبة، مع 
 ،النأي عن الصور والعبارات غير المفهومة التي كثيرا ما تشيع في قصائد النثر بوجه عام

 .2والتي بات القارئ ينفر نفرورا شديدا منها"

وتمتلك غادة الكاتبة مكانة وسط الأدباء من منهم لم يكتب عنها ويصفها بأعمق 
 السمان قدرة إن (J. Kritzel) كريتزل جيمس يقولكما لاقت دعما غربيا حيث: "الكلمات 

 ظاهرة بحق هي ،) ةيّ النسو  (النظرة أحادية يستيريا عنه بعيدا تشابك الأسباب رصد على
إفهامنا،  فيما دائ تنجح غادةالسمان: فيقولF.D.Giacomo   وجاكومودي فيليب أما ،أدبية
  .3المرأة انطلاق كبح إلى الإسلامية، السلبي للتقاليد الاستعمال يؤدي طريقة بأي

                                       
نيل شهادة ل مذكرة مكملة دراسة في مكونات والخصائص الجمالية،-فتيحة العقاب، شعرية الخطاب في قصائد غادة السمان1

 .011ص ،9109 علوم في الأدب العربي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،الدكتوراه 
 .010ص ،المرجع نفسه2
 .999ص العربي الحديث، للإبداعبد المجيد تاكفراستن، ظاهرة التمرد في الكتابة النسائية، مظهر بشرى ع3
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: ان"ملرواية "يا دمشق وداعا" نجد "عبدة وازن" تقول عن "غادة الس وفي الغلاف الخلفي
هذه الكاتبة الكبيرة تستحق أن يدرج اسمها في خانة الفائزين بجائزة نوبل، بل هي أهل للفوز 

 1بها أكثر من الذين فازو بها سابقا".

 9100ووضعت غادة أيضا على غلاف روايتها الخلفي ما قالته عنها سارة ظاهر سنة 
. ق بما فيه من تطرف وجرأة"يمثل أدب غادة السمان اليوم تيارات أدبيا مهما علينا ألا نضي

 .2بالحرية" ..  وكانت ثائرة آمنت.لقد فتحت أمام الأدب العربي أفاقا فكرية وفنية وأسلوبية رائعة

غادة السمان ضجة نقدية واسعة حينما نشرت رسائل غسان الكنفاني، فكان لها  أحدثت
 صدى في الصحف والمجلات العربية.

ر ضجة على غادة السمان" فصيحة العرب بلا فكان رأي مفدي فوزي "في الشرق، تثو 
جدال" لأنها نشرت في كتاب رسائل" المناضل" غسان كنفاني لها وكأن المناضل بلا قلب أو 

أما ممدوع عدوان نشر في مجلة الكفاح العربي مساندا لغادة وأضاف بأن ليس  3احساس".
سمان أيا كان هدفها من ن غادة الإللتحرر من عقدة الأسرار يقول: " للأديب أسرار ودعى

نشر هذه الرسائل، فقد قدمت خدمة جليلة للأدب. إنها تكمل الصورة التي يجب أن نعرفها 
عن هذا الأديب العربي. يجب أن نتحرر من عقدة الأسرار الشخصية، فالأديب لا أسرار 

 4شخصية له."

                                       
 .-فسيفساء التمرد-غادة السمان يا دمشق وداعا1
 المصدر نفسه.2
 .090ص ادة السمان،إلى غنفاني غادة السمان، رسائل غسان ك3

 .090ص ادة السمان،إلى غنفاني غادة السمان، رسائل غسان ك4
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ن مأصبحت الصحافة بعد نشر الرسائل الى من يدافع عن صورة غسان المناضل و 
منهم يتهجم على غادة لكشفها الرسائل الحميمة، وأنها قامت بتشويه صورته، وبينت لهم 

 .فهذا ليس من عادات المجتمه الشرقي البوح باالمشاعر ،ضعفه

في حين ترى السمان في الحوار العربي أو "اللا حوار"تفوق الأفكار الموروثة، والمسبقة  
ماثلة، حيث تبدو المقاربات أقرب إلى "تصفية على باقي أساليب التعاطي مع موضوعات م

 1حسابات" منها إلى مقالات نقدية. شعرية"

إن نشر رسائل غسان كنفاني لم ينقص من قيمته كمناضل، بل زاد من رصيده الأدبي 
فنشر الرسائل جعلت منه مناضلا ذا عاطفة، فالعواطف والحب لا يمكن أن تلغى ولا يمكن 

 ه أمام أعدائه.الغائها ولن تقلل من قوت

غيير، ا نضالية ساعية للتفشغف غادة السمان جعل منها أديبة تنافس الكبار، لها روحً 
فحملت قلمها من أجل الحرية، مما جعلها عدوة للكثيرين، ووفرت لهم ساحة نقدٍ وأغلبهم كان 

 في صفها مؤيدين أفكارها وتحررها.  

 

 
 

 

 

                                       
 .015ص دراسة في مكونات والخصائص الجمالية،رية الخطاب في قصائد غادة السمان تيحة العقاب، شعف1
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 :ملخص

نها ذلك الكائن من خلق الله التي تلعب ادوار أساسية إ ..جسد. زوجة، روح و أخت أم، ،المرأة
إنها شريكة الرجل في تحمل مسؤولية الحياة، إن المرأة ،عديدة سواء على الصعيد الاسري او الاجتماعي 

مجتمع مكملة للرجل في الحياة ،ولها طريقة في التميز والتعبير ،تتميز في طرح المواضيع ذات في ال
التضاريس المجروحة في كينونة عمقنا الثقافي وعلى مستوى طاقات السرد استطاعت المرأة أن تقطع مسافة 

 الروح النسوية ا بهائلة في السرد لتثبت ذاتها وتنتقل إلى النزعة التصويرية في السرد وتشبع طاقاته
ومة ضيعها، ومقامادة لموا الإيديولوجية اتخاذولعل من خصائص الكتابة النسوية اختراق الطابوهات و 

دت المرأة لقد أرا والانتقاد  والإدانةوالحث على النزعة التمردية الممزوجة بنكهة المرارة  ،الدونية والتبعية
حيح في الكتابة، وخلق مساحة فنية لنفسها، والأكثر من هذا تص المبدعة إثبات جدارتها واستحقاقها الكاتبة /

لغاء رواسب الماضي منها .  صورتها في المجتمع وا 
  الكلمات المفتاحية: –

 . الأنثوية، الحرية والتمرد، الذات الإيديولوجيةالرواية، غادة السمان، السلطة الذكورية، 
Résumé : 

Femme, Mère, sœur, épouse, âme et corps. Elle est une créature de Dieu 
qui joue de nombreux rôles essentiels, que ce soit au niveau familial ou social. 

C’est le partenaire de l’homme pour assumer la responsabilité de la vie. 
La femme dans la société est complémentaire de l’homme dans la vie et elle a 
un mode de distinction et d’expression. La tendance picturale dans la narration 
et saturant ses énergies avec l'esprit féministe Peut-être l'une des 
caractéristiques de l'écriture féministe est-elle de pénétrer les tabous et de 
prendre l'idéologie comme sujet pour ses sujets, de résister à l'infériorité et à la 
subordination, et de pousser la tendance rebelle mélangée à une saveur 
d'amertume, de condamnation et de critique. De plus, il corrige son image dans 
la société et en efface les résidus passés. 
– Mots clés: 
  Le roman, Ghada El-Samman, le pouvoir masculin, l'idéologie, la liberté 
et la rébellion, le moi féminin. 


